فى الزعار سا لجر اسشويه 


نحى بن شرف الدين النووى 


المتوفى سنة 17> ه 


ر 
5 4 1 ) بك 3 أذ : 1 2 أد 


مطبكحة الايتسامَةٍ باق 


ه/ا١‏ - مهولز 
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الد لله رب العالمين . قيوم السموات والارضين , مدبر الخلاتق 
أجمعين » باعث الرسل صاواته وسلامه علهم إلى المكلفين , لهدايتهم 
وبيات ششرائع الدين » بالدلائل القطعية وواضحات البراهين . أمدم 
على جميع نعمه » وأسأله المزيد من فضله وحكرمه 


وأشبد أن لاإله إلا الله الواحد القهارء الكريم الغفار 


وأشبد أن سيدنا مدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل الخلوقين 
المكرم . بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين ٠‏ وبالسنن 
المستنيرة للسترشدين , الخصوص بحوامع الكلم وسماحة الدين؛ صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى سائر النييين والمرسلين » وآ لكل" وسائرالسالحين 

( أما بعد 4 فقد روينا عن على بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود 
ومعاذ بن جيل وأنى الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك 
وأنى هريرة وأنى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنبم من طرق كثيراته 
بروايات متنوتعات أن رسول اله صل الله عليه وآله وسلم قال من حفظ 
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مقدمة ي 


على أمتى أربعين حديثا من أس دينها بعثه الله يوم القيامة فى زمرة الفقهاء 
والعلماء . وفى رواية بعثه الله فقيها عاللما » وفى رواية ألى الدرداء وكنت 
له يوم القيامة شافعا وشبيدا : وفىرواية ابن مسعود قيل له ادخل من أى” 
أبواب الجنة شُئْت » وفى رواية ابن عمر كتب فى زمرة العلساء ٠‏ وحثس 
فى زمرة الشبداء . واتفق الحفاظ عل أنه حديث ضعيف وإن كثرت 
طرقه . وقد صئف العلباء رضى الله تعالى عنهم فى هذا الباب ما لا يحصى 
من المصنفات ١‏ 'فأول من!علبته صنف فيه عيد الله بن المبارك ثم مد بن 
أسلم الطومى العالم الرباتى ثم الحسن بن سفيان النسائى وأبو بك رالأجرى 


وأبو بكر عمد بن إبراهير الأصفهانى والدارقطى والحاكم وأبونييم 
وأبوعيد الرخرى السلى وأبوسعيد الماليى وأبوعئمان الصايوق 
وعبد الله بن مد الانصارى وأبو بكر الببيق وخلائق لاحصون من 
المتقدمين والمتأخرين 


وقد استخرت الله تعالى فى جمع أربدين حدما | نهذاء البولد. الا كلة 
الاعلام وحفاظ الاسلام . وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث 
بل على قوله صل الله عليه وآله وسلم فىالاحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد 
من الغائب وقوله صلالته عليه وآله وس نضر الله امرءأ سمع مقالتى 
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4 مقسسدمة 


فوعاها فأدداها يا بمعها ثم من العلساء من جمع الأاربعين فى أصول الدين 
وبعضبم فى الفروع ؛ وبعضهم فى اللجهاد » وبعضهم فى الزهد ‏ و بعضهم 
فى الآداب ؛ وبعضهم فى الخطب ء وكلها مقاصد صالحة رضى الله تعالل 
عو تاطدل تاقد بك جع ا أ" من هذا كله . وهى أربعون 
حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد 
لد( فك ومين النلناء أن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الاسلام 
أو ثلثه أونحوذاك ثم ألتزم فىهذه الاربعين أن تكون صحيحة ومعظمها 
فى يحي البخارى ومسل وأذ كرها محذوفة الأسانيد ليسبل حفظها 


ويم" الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها يباب فى ضبط خخ ألفاظها 
وينبنى لكل راغب ف الآخرة أن عزف هذه الأحاديك لا اشتملك 
عله م المهماك واحتوت عليه من التنبيه على جمبع الطاعات وذلك 
ظاهر .أن تديره وعلى الله اعتهادى و إليه تفويضى واستنادى وله امد 
وال وا ديا راليضية 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31 ما 


) الحديث الاول 4 


سه *# وله س 2غ 0-0 ودم اه امه أ رعاافق حال ابد 


دوة م م ه (ر ص ع ووس مير سا 


عنه قال معت م ل صَّ 5 تعَال عله وعل آل وسلم ع 


53 و2 و ادر 032 اس رجام ة اعت -.) ضيه 2 3 » ومع 
إتما الاعمال بالنيات وإتما لكل امرى مانوى قن كانت مجرنه 
الام اه رس سد 6 وسرق 3 


إل لله ورسوله فهجرته إِلَ الله ورسوله ومن كانت مجرته لديا 


ل ل م ا 


38 


ولع ع كم اله ما اللدةس روخ اوه ه ود اس ه| هلوق 
المحدثيين ابو عبد الله عمد بن إسعماعيل بن إبر 

52 1 50 5000 ممه ره 7 ار .اه دده 6 
بردزيه البخارى وأبوالحسين مسل بن الحجاج بن مس القشيرى 
000 الع اكت 4 
النيسابورى فى ل 


- 


- لذن هما ص الكش العم 


- 
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شرح الاربعين النووية 


دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال ليث صلحت النية 
صاح العمل وحيث فسدت فسد العمل و إذا وجد العمل وقارتته النية 
فله ثلاثة أحوال ٠‏ الأأول» أن يفعل ذلك خوفا من الله تعالى وهذه عبادة 
العسد ٠‏ الثاى » أن يفعل ذلك لطلى الجنة والثواب. وهذه عادة النجار 
« الثالث » أن يفعل ذلك حياء من الله تعالى و تأدية لحق العبودية وتأدية 
الشكر ويرى نفسه مع ذلك مقصرا ويكون مع ذلك قلبه خائفا لاأنه 
لايدرى هل قبل عمله مع ذلك أم لا » وهذه عبادة الأحرار و إليها أشار 
رسولالته صل الله عليه وآ له وس لما قالت له عائشة رضى الله تعالىعنها 
حين قام من الليل <تى بور”مت قدماه يارسول الله تتكلف هذا وقد غفر 
الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أ كورن عبدا شكورا 
«فان قبل هل الأافضل العبادة مع الخوف أو .مع الرجاء «قيل» قال 
الغزالى رحمه اله تعالى : العبادة مع الرجاء أفضل لا" نالرجاء يورث الحبة 
والخوف يورث القنوط وهذه الأاقسام الثلاثة فى حق الخلصين . واعلم 
أنالا خلاص قد يعرض له آفة العجب ف نأب بعملهحبط عمله وكذلك 
مناستكيرحبط عمله « الال الثاتى» أن يفعل ذلك لطلبالدنيا والآخرة 
جميعهما « فذهب » بعض أه ل العم إلى أن عمله ممدود « واستدل"» بقوله 
صل الله عليه وآله وس فى الخير الرباتى يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء 
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شرح الأربعين النووية / 


فن عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا برىء منه «و إلى هذاء ذهب الحارث 
الحاسى فى كتاب الرعاية فقال الا,خلااص أن تريده بطاعته ولا تريد 
ا ونان أخذننا » لابريد بطاعته إلا الناس د والتاق الأنا 
يريد الناس ورب الناس وكلاهما حبط للعمل . ونقل هذا القول الحافظ 
أبونعي فى الحلية عن بعض السلف ه واستدل"» بعضهم على ذلك أيضا 
بقوله تعالى « الجبارالمتكبر سبحان الله عما يشركون» فكا أنه تكبر عن 
الزوجة والولد والشريك تكبر أن يقل عملا أشرك فيه غيره فهو تعالى 
أ كبر وكير ومتسكبر . وقالالسمر قندى رحمه اله تعالمى مافعله لله تعالى قبل 
وما فعله من أجل الناس رد . ومثال ذلك من صلّى الظهر مشلا وقصد 
أداء مافرض الله تعالى عليه ولكنه طول أركانها وقراءتها وحسن هياتها 
من أجل الناس فأصلالصلاة مقبول ؛ وأما طوله وحسنه من أجل الناس 
فغير مقبول لا"نه قصد به الناس . وسثل الشيخ ع عن الدين بن عبدالسلام 
عمن صل فطول صلاته من أجل الناس فقال أرجو أن لايحبط عمله هذا 
كله إذا حصل التشرريك فى صفة العمل . ذا ن حصل فى أصل العمل أن 
صل الفريضة م نأجل الله تعالى والناس فلا تقبل صلاته لاأجل النشريك 
فىأصل العمل ؛ وا أن الرياء فالعمل يكون فى ترك العمل . قال الفضيل 
ابن عياض ترك العمل من أجل "ناس رياء » والعمل م نأجلالناس شرك 
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/' شرح الاربعين النووية 


والاخلاص. أن يعافنك الله منهما . ومن كلامه رحمه لَه تصالى أن من 
عزم عل عبادة وتركها مخافة أن يراها الناس فهو مراء لاأنه ترك العمل 
لاجلالناس . أما لو تركها ليصليها فى الخلوة فهذا مستحب إلا أن تكون 
فريضة أو زكاة واجبة أو يكون عالما يقتدى به ذالجهر بالعبادة ففذلك 
أفضل وما أن الرياء محبط للعمل كذاك التسمييع وهوأن يعمل لله تعالى 
ف الخلوة ثم يحدّث الناس بما عمل قال صلل الله عليه وآ له وسلم من سمع 
سمع الله به ومن راءى راءى الله به . قال العلماء ذا نكان عالما يقتدىيه 
وذ كرذلك تنشيطا للسامعين ليعملوا به فلا بأس ٠‏ قال المرز بانى رحمة الله 
قعالى عليه : يحتاجالمصلى إلى أربع خصال حتى ترفع صلاته : -ضورالقلب 
وشهودالعقل وخضوعالآركان وخشوع الجوارح . فنصل بلاحضور 
قلب فهو مصل' لاه ؛ ومن صلى بلا شهود عمل فهو مصل سأه ؛ ومن 
صلل بلا خضوع الاأركان فهو مصل جاف» ومن صلى بلا خشوع 
الجوارح فهو مصل خاط' . ومن صلى هذه الاأركان فهو مصل” واف 
(رقوله صل الله عليه وآله وس إنما الاأعمال بالنيات6 أراد بها أعمال 
الطاعات دون أعمال المباحات . قالالحارث المحاسى الا خلاص لايدخل 
فمباح لاأنه لايشتم لعل قربة ولايؤدى إلىقربة كرفع البنيان لالغرض 
بل لغرض الرّعونة . أما إذا كان لغرض كالمساجد والقناطر والا ربطة 
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فيكون مستحيا قال ولا إخلاض فى محرتم ولا مكروه كن ينظر إلى 
ما لاحل له النظر إليه ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر فى صنع الله تعالى 
كالنظر إلى الاأممد وهذا لا إخلاص فيه يل لاقربة البتة . قال فالصدق 
فى وصف العيد فى استواء الس والعلانية والظاهر والباطن والصدق 
يتحقق بتحققجميع المقامات والاحو الح ىأن الا خلاص يفتقر إلىالصدق 
والصدق لا يفتقرإلىشىء لا نْحمَيِمَةالا خلا صهوإرادة الله تعالى بالطاعة 
فمّد بريد الله بالصلاة ولكنه غافل عن حضور القلب فيهاء والصدق هو 
إرادة الله بالعبادة مع حضورالقلب إليه فكل صادق مخلص ء وليسكل 
مخلص صادقا . وهو معتى الاتصال والانفصال» لانه اتفصل عن غير الله 
واتصل بالحضور بالله » وهو معنى التخبل عما سوى الله والتحلى بالحضور 
بين بدى الله سبحانه وتعالى . قوله نما الا عمال : يحتمل إبما صعة اللاعمال 
01 تصحيمحالاعمال أوقيو لالا عمال . أوكال الا عمال ويهذا أخذ الارمام 
أب حتيفة رحمه الله تعالى ويستننى من الاأعمال ماكان من قبيل التروك 
كا زالة التجاسة ؛ ورد المخصوب والعوارى وإيصال الحدية وغير ذلك فلة 
رو هغل اليه النسية ل لكر توت كوبا ها لاية ازيل 
ومن ذلك ماإذا أطعم دابته إن قصد ب طعامها امتثال أمى الله تعالى ذنه 
بثاب » وإنقصد با طعامهاحفظالمالية فلائواب ذكره القرافى » ويستثتى 
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كر الأربعينالنووية 


من ذلك فرس الجاهد إذا ربطها فسبيل الله ذا نها إذا شربت وهولايريد 
سقيها أثيب على ذلك كا فى صميح البخارى . وكذلك الزوجة , وكذلك 
إغلاق الباب وإطفاء المصباح عند النوم إذا قصد به امتثال أمس الله أثيب 
و إن قصد به أس! آخر فلاء واعل أنالنيةلغة القصد , يقالنواكالته مخير 


أىقصدكبه ‏ وألنية شرعا قصدالثى«مقترنا بفعله » ذان قصد وتراخى عنه 
فهو عزم ٠‏ وشرعت النيةلمبيز العادة من العبادة أولقييز رتب العبادة بعضها 
عن بعض؛ مثال الا ول الجلوس ف المسجد قد يقتصدللاستراحة ف العادة 
وقد يقصد العبادة بنية الاعتكافذالمميز بين العبادة والعادة هو النية وكذلك 
الغسل قد يقصد به تنظيف البدن فى العادة وقد يتقصد به العبادة فالمنين 
هو النية» وإلى هذا المعنىأشار النى صلل الله عليه وآله وسلم حينسئلعن 
الرجليقاتل رياء ويقاتلحمية ويقاتلشجاعة أى ذلك فى سبي لاله تعالى ؟ 
فقا من قاتل لتسكون كلية التههى العليا فهو فىسبيل الله تعالى . ومثالالثاق 
وهو المميز رتب العبادة » فنص | أربع ركعات قد يقصد إيقاعهاعنصلاة 
الظهر وقد يقصد [يقاعها عن السنن فالحميز هو النية . وكذلك العتق قد 
يقصد به الكفارة وقد يقصد بدغيرهاكالنذر ونحوه فالمميز هوالنية . وفى 
قوله صلل الله عليه وآله وسلم وإنما لكل امرى” مانوى . دليل على أنه 
لاتجوز النيابة فى العبادات و لاالتوكيل فى نفس النية . وقد استتنى منذلك 
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شرح الأربعين النووية 1 


تفرقة الزكاة وذبح الاضحية فيجوز التو كيل فيهما فالنية والذبح والتفرقة 
معالقدرة على النية» وفىالحج لابجوز ذلك مع القدرة ودفع الدين أماإذا 
كان على جهة واحدةلم يحتج إلى نية و إنكان على جهتين كن عليه ألفان 
بأحدهما رهن فَأدَى ألفا وقال جعلته عن ألف الرهن صدق ذفان لم ينو 
شيئاحالة الدفعنوى بعدذلك وجعله عما شا وليس لنانية تتأخرعن العمل 
وتصحإلاهنا ل قوله صلٍ التدعليه وآ له وسفن كانتمجرته إل التهدورسوله 
فهجرته إلى الته ورسوله ومنكانت مجرته لدنيا يصييها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ماهاجر إليه) أصل المهاجرة الجافاة والترك؛ فاسم الهجرة 


بقع على أمور ( الاأول) مجرة الصحابة رضى الله تعالى عنهم من مكة إلى 
الحبشة حين آذى المشركون رسول الله صلىالله عليهو [ له وس ففروامنه 
إل النجاثبى وكانت هذه الهجرة بعدالبعثة مخمس سنين قاله البييق (الحجرة 
الثانية) منمكة إلى المدينة وكانت هذه بعد البعئة بثلاث عشرة سنة وكان 
يحب علىكل مسلم بمكة أن يباجر إلى رسول الله صب الله عليه وآ له وسلم 
إل المدينة ؛ وأطلق جماعة أن النجرة كانت واجبة منمكة إلى المدينة وهذا 


ليس على إطلاقه فا له لاخصوصة للمدينة و إنماالواجب اهجرة إلى 
تعالى عنهم الذهاب ف الاأرض هربا وطلبا فالاأول ينقسم إلى سستة أقسام 
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١‏ شرح الاربعينالنووية 


(الاأول ) الخروج من دار الحرب إلى دار الا سلام وهى باقية إلى يوم 
القيامة . والى انقطعت بالفتح فى قوله صل الله عليه وآله وسلم رةه 
بعد الفتح هى القصد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ول حيث كان 
(الثانى) الخروج من أرض البدعة . قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول 
لعل د زان يقيم 0 يسب ها السلف ( الثالث ) الخروج من 
أرض يغلب عليها الحرامفإن طلبالحلال فريضة على كل مس (الرابع ) 
الفرار من الاذية فى البدن وذلك فضل من الله تعالى أرخص فيه فاذا 
خشى على نفسه فى مكان فقسد أذن الله تعالى له فى الخروج عنه والفرار 


بنفسه بخلصها من ذلك النحذور وأول م فعل ذلك إبراهي عليه السلام 
حين خاف من قومه فقال ه إنى مهاجر إلى ربى ٠‏ وقال تعالى مخرا عن 


مومى عليه السلام ه تخرجمنها خائفا يترقب . ( الخامس) الخروج خوف 
المرض فى البلاد الوخمة إلى الاارض النزهة وقد أذن صل الله عليه وآله 
وسل للعرنيين فى ذلك حين استوخموا المدينة أن يحرجوا إلى المرج 
( السادس) الخروج خوفا من الااذية فى المال فإن حرمة مال المسلم 
كرمة دمه . وأماقدم الطلب فإنه ينقسم إلى عشرة : طلب دين . وطلب 
دنيا. وطلب الدين ينقسم إلى تسعة أنواع ( الاأول ) سفرالعبرة قال اله 
تعالى » أو لميسيروافى الا رض فينظروا كيف كان عاقبةالذين سن قبلهم » 
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تافافل زلا ع ى مخائيها ( الثانى ) سقر المج (الثالت) 

سفر الجهاد ( الرابع تن لاسو ليرا ا واللكفك 
الزائد على القوت وهو 9 1 تعالى ه ليس عليك؟ جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم , ( السادس ) طلب العم ( السابع ) قصد البقاع الشريفة 
قال صل الله عليه وآله وسلٍ لاتشد الرحاك إلاإلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام ومسجد الرسول والمسجد الا قصى ( الثامن) قصد الثغور للرياط 
بها ( التاسع ) زيارة الا خوان فالله تعالى . قال صلالله عليه وآله وسلى 
زان رخ أخا لاق قرنة أفأر سل انه ملكا غلا مدر جتة فقال أبن ترد قال 
أريد أخا لى فى هذه القزية'فقان هل له'عليك من 'نعمةا تؤدانها ؟ قال ل«إليه 
أنتى أحبه ف الله تعالى قال فانى رسول الله إليِكبأن الله أحبك كا أحبيته 
رواه مسلِ وغيره ( الثالثة ) يجرة القبائل إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلٍ ليتعلموا الشرائع ويرجعوا إلى قومهم قبعدومم (الرابعة ) هجرةمٌ 
أسلم من أهل مكة لأنى النى صل الله عليه و آله وسلم م يرجع إلى قومه 
( الخامسة ) الحجرة من بلاد الكقر إلى بلاد الاسلام فلا بحل للسلٍ 
الاقامة بدار الكفر قال الماوردى فا نْصار لهها أهل وعشيرة وأمكته 
إظهار دبنه لم بحز له أن اجر لان المكان الذى هو فيه قد ضار دار 


إسلام ( السادسة ) هجرة الم أخاه فوق ثلاثة بخير سبب شرعى وهى 
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سكروهة فى الثلاثة وفما زاد حرام إلا لضرورة وحكى أن رجلا هجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام فكتب إليه هده الا بيات فقال : 
ياسيدى عندك لى مظليه فاستفت با ابن أنى خيثمه 
فإنه يرويه عن جده ماقدروىالضحالعن عكرمه 
عن أن عباس عن المصطق نينا المبعرث بالمرعه 
إن صدود الآلف عن ألفه فوق ثلاث ربنا حرمه 
(السابعة) مجر الزوج الزوجة إذا تحقق نشوزها قالتعال: واثجروهن 
فى المضاجع ء ومن ذلك مجرة أهل المعاصى فى المكان والكلام وجواب 
الدسلام وابتدائه ( الثامنة ) مجرة مانبى الله عنه وهى أعم الحجرة ( قوله 
صل الله عليه وآله وسلم فن كانت مجرته إلىالله ورسوله ) أى نيةوقصدآ 
قهجرته الىالته ورسوله حك وشرعاً » ومن كانت مجرته لدنيا يصييها الج 
نقلوا أن رجلا هاجو من مكة إلى المدينة لايريد بذلك فضيلة الهمجرة 
وما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمى مباجر أم قيس . ذإن 
قيل النكاح من مطلوبات الشرع فلم كان من مطلوبات الدنيا ؟ قبل فى 
الجواب إنه لم مخرجفى الظاهر لها وإنما خرج فى الظاهر للهجرة فلءا أطن. 
حلاف ما أظهر استحقالعتاب واللوم ٠‏ وقيس بذلك من خرج ف الصورة 
الظاهرة لطلب الحج وقصد التجارة وكذإك الخروج لطلب العل اذا قصد 
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يه حصول رئاسة أو ولابة لإ قوله صل الله عليه وآ له وسلم فهجرنه إلى 
ماهاجر إليه © يقتضى أنه لاثواب لمن قصد بالحج التجارة والزيارة » 
وينبغى حمل الحديث عل ما إذا كان الخرك والباعث له على الحج إها 
هو التجارة ؛ فا نكان الباعث لهالحج فله الثو اب والتجارة تبع له الا أنه 
ناقص الآجر عمن أخرج نفسه الح وان كان الباعث له كلييما فحتمل 
حصول الثواب لان مجرته لم تنمحضللدنيا ويحتمل خلافه لا"نه قد خلط 
عمل الآخرة بعمل الدنياء لكن الحديث رتب فيه الحم ع القصد امجرده 
فأمام قصدهمالم يصدق عليه أنه قصد الدنيا فقط وأته سبحانه 
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0 الحديث الشالى / 


شا ما سمس 


عن مر رطى ل أيضا ليحن جاوس عند 


لس سسالا اس ير لم 


رَسول أله مَل أله عله وآله وَسَلدَاتَ يم إذ طَلَمَ علَارَجَل 
مالو ال كور ب ال سك ع اللي وااو مس مار 
ولا يرف من أحَد حَنى بلس إِلَ الى صَنّْ أل عليه وآله وَسَلْ 


مهاده مءة سسا مه 


ده ركب إل به وَوضَعَ حَكَيه عل عدي وَل امد 
خرن عن الإشلام قَالَ رَسول الله صق أل عَيِهِ وال وَسَلّ 


الاسللام نشد أ إل إل ةا سول موقم لصا 


وتوف الركاة رعو م رَمِضَانَ 0 البيت إن أستطعت إليه 4 سيلا 


لءة م وعنم دوم 


تك لفك سيا له لتر يو َل أرق عن الإمان 


57 0 خيره وشره دكا َال 0 عن لحان 


55-7 
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00 


كَل اك نك 0 راه ان ل نك كن تراه فاه يراك قل أخبرْتى 


عَن الشّاعة لما ْول عا بعلم من السّائل قال مَأخْبرتى عَن 
ااا قَلَ أن تلد الأم ريما أن بر الحا العا ْمَل رحا 


2 الك عع ا 


الشاء بَطاولُونَ فى ايان نم انَطلق ليث مليا م قآل بأعمر أمذْرى 


من السَائل قلت ألله ل َال 0 5 بعك 
كر 
قوله صل الله عليه و آله وس أخ, خبرنى عن الا يمان ) الايمان 
فى اللغة هو مطلق التصديق وف الشرع عبارة عن تصديق خاص وهو 
التصديقبالته وملائكته وكتبه ورسله واليومالآخر وبالقدر خيره وشره 
وأما الااسلام فهوعبارة عن فعل الواجدات وهوالانقياد إلىعمل الظاهر 
وقد غابر الله مال بين الا يمان والاسلامي فى الحديث قال الله تعالى 
«قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكنقولوا أسابناء وذل كأنالمنافقين 
كانوا يصاون ويصومون ويتصدّقون وبقلومم ينكرون . فلا ادعوا 
الايمان كذبهم الله تعالى فى دعواثم الا يمان لانكارم بالقاوب 
عع 
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وصدقهمفىدعوى الا سلام لتعاطيهم إباه وقالاللّهتعالى«إذاجاءك المنافةون 
إلى قوله والته يشبد إن المنافقين لكاذيون » أى فىدعواهم الشهادة بالرسالة 
مع مخالفة قلوسهم لان ألستتهم لم تواطئ قلوسهم وشرط الشهادة بالرسالة 
أنيواطئً اللسان القلب لما كذبوا فدعواهمبينالته تعالى كذبهم وما كان 
الا بمان شرطا فى صحة الا سلام استثنى النه تعاللى من ام منين المسلمين قالالله 
تعالى «فأخر جنامن كان فيبا من ال منين فا وجدنا فبها غير بيتمن المسلمين » 
فهذا استثناءمتصل لما بين الشرط والمشر و طمن الاتصال . ولحذاسمى الله تعالى 
الصلاة إيمانا قال الله تعالى « وما كان الله ليضيع إيمانكم » وقال تعالى 
اك د ا لا مان ؛ أف للد لإ قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم وتؤمن بالقا.رخيره وشراه) بفتح الدال وسكونها لغتانه 
ومذهب أهلالمق إثياتالقدر . ومعناه أنالته سبحانه وتعالىقد رالاشيام 
فى القدم وعلم سخا وتستا ل انا ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه 
0 كه معلومة وهى تقع على حسب ماقلآره الله سبحانه وتعالل. 
«واعلمء ان التقادير أربعة (الآول) التقدير فى العم ولذا قبل العناية قبل 
الولاءة والسعادة قبل الولادة واللواحق مبنية على السوابق قال الله تعالى 
٠‏ يؤفك عنه من أذفك » أى يصرف عن سماع القرآن وعن الا يمان به 
فالدنا من صرف غنه فى القدم قال رسولاللته صل انه عليه و آله وسلم 
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لاملك الله إلا هالكا » أى من كتب فعلٍ الله تعالى أنه هالك (الثاق) 
التقسدير فى اللوح الحفوظ وهذا التقدير يمكن أن يتغير قال الله تعالى 
» بمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » وعن ابن عر رضى أله 
تقنال عبتا أله كان بقل ف ذعائه اللهم إن كنك كتتى شطقنا' فاع 
وا كتنى سعيدا (الثالت) التقدير فى الرحم وذلك أذ املك 2 كك 


رزقه وأجله وشق أو سعيد (الرابع) التقدير وهو سوق المقادير إلى 
المواقيت والنه تعالى لق الخير والدشر وقد ريجيئه إلىالعبد ىأو قا تمعلومة 
والدليل على أر: الله تعالى حلق الخير والشر قوله تعالى ,إن المجرمين 
فى صلال وسعر إلى قله إتقدركة لت هنامالاه ف القدرية يقاللهم ذلك 
ف جهام وقال تعالى , قل أعوذ برب الفُلق من شس ماخاق » وهذا القسم 
إذا حصل اللطف بالعبد صرف عنه قبل أن يصلإإيه . وفى الحديث ٠‏ إن 
الصدقة وصلة صلة الرحم تدقع ميتة السوء 0 
الدعاء والبلاء بين السماء والأأرض يقتتلان ويدقع الدعاء البلاء قب 

ينزلء وزعمت القدرية أن الله تعالى لم يقدّر الآشسياء فى القدم ولا سبق 
عله ما وأئها مستأنفة وأنه تعالى إما يعليها بعد وقوعها وكذبوا علىالله 
2 ر نال ءالا الكاد يشال عر ١‏ كارا رهر ل 


الارخرا وصارت الفدرنهى الازمان المشاخرة يمولون ادر عن الله 
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والشر" من غيره تعالى الله عن قولحم . وصيح عنه صل الله تعالى عليه وعلى 
آله وسل أنه قال القدرية مجوس هذه الامة سماهم مجوسا لمضاهاة مذهييم 
مذهب امجوس وزععمت الثتوية أن الخير من فعل النور والشر من فعل 
الظلبة فصاروا ثنوية كذلك القدرية يضيفون الخير إلىالته والش إلىغيره 
وهو تعالى خالق الخيروالشر (قال) إمام الحرمين فىكتلب الارشاد إن 
يعض القدرية قال لسنا بقدرية بل أتتم القدرية لاعتقادم أخبار القدر 
(ورد) على هؤلاء الجهلة بأنهم يضيفو نالقدر إلى أنفسهم ومنيدعى الشر 
لنفسه ويضيفه إلييا أولا بأن ينسب إليه من يضيفه لغيره و ينفيه عن 
نفسه (إقوله عليه السلام فأخيرتى عر. الإحسان قال الاحسان أن 
تعبد الله كأنك وله ومتافتام للدامدة لانن من علر ان امن الات 
استحى أن يلنفت إلى غيره فى الصلاة وأن يشغل قلبه بغيره . ومقام 
الاحسان مقام الصديقين وقد تقدم فى الحديث الآول الإشارة إلى ذلك 
لإرقوله صل الله عليه وآ له وسلم ذا نه يراك »4 غافلا إن غفلت فى الصلاة 
وحداثت النفس فيا ل قوله عليه السلام فأخبرنى عر الساعة فقال 
ما المسئول عنها بأعلم متى السائل 4 هذا الجواب يدل على أنه صلى ال تعالى 
عليه و آله وس كان لايعلم مىالساعة بل عل الساعة مما استأثرالله تعالىيه 
قال الله تعالى « إن اله عنده عل الساعة» وقال تعالى « ثقلت فى السموات 
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والاأرض لاتأتيكم إلا بغتة » وقال تعالى ٠‏ ومايدر يك لعل الساعة نكون 
قريبا» ومن ادّعى أن عمرالدنيا سبعو نألف سنة وأنهيقمنهاثلاثة وستون 
ألف سنة فهوقول باطل حكاه الطوخى فى أسباب التنذيل عن يعض المنجمين 
وأهل الحساب . ومنادعى أن عمرالدئيا سبعة آلاف سنة فهذا يسوّف 
عل الغيب ولايحل” اعتقاده لإقوله عليه السلام فأخبرق عن أماراتها قال 
أرب تلد الاأمة ربتهام الاأمار والامارة باثبات التاء وحذفها لغتان 
وروىربها ورتها قال اللأكثرون هذا إخبارعنكثرة السرارى 
وأولادهن فإن ولدهامن سيدها بمنزلة سيدها لان مال الا نسان سائر 
إلى ولده وقيلمعناه الاماء.يلدن الملوك فكو نأمه من جملة رعيته وحتمل 
أن يكون المعنى أن الشخص يستواد الجارية ولدا ويبيعها فيكير الولد 
ويشترى أمه وهذا من أشراط الساعة لإقوله صل الله عليه و آله وسل 
أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان) إذ العالة 
هم الفقراء والعائل الفقير والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة أى افتقر 
والرعاء نكسر الراء وبالمد ويقال فيه رعاة بضم الراء وزيادة تاء بلا مد 
ومعناه أن أهل البادية وأشباههم م نأهل الحاجة والفاقة ,ترقون ف البنيان 
والدننا وتبسط لهم حى يتباهوا ف البنيان إإقوله فلبث مليا/6 هو بفتح 
الثاء على أنه للغائب وقيل فلببت بزيادة ناء المتكلم وكلاهما صحيح . ومليا 
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يتشدسد.الياء معناه وقنا طويلا وفى رواية أبى داود والترمذى أنه قال بعد 
لاثة أيام وفشرح التنبيه البغوى أنه قال بعد ثلاث فأ كثر وظاهرهذا 
أنه بعد ثلاث ليال وفى ظاهر هذا مخالفة لقول أبىهريرة فحديثه ثم أدبر 
الرجل فقالرسول الله صل التهعليه وآله وسلم ردّوا على الرجل فأخذوا 
يردونه فلم يروا شيئا فقال صل الله عليه وآله وسلم هذا جبريل» فيمكن 
الجمع بيهما بأن عمر رضى الله تعالى عنه لم حضر قول النى صل الله عليه 
وآله وس لم فى الحال بلكان قد قام من امجلس فأخبر النى صلى الله 
عليه وآله وسلم الحاضرين ف الخال وأخبرععر بعدثلاث إذلم يكنحاضرا 
عند إخبار الباقين » وفى قوله صل الله عليه وآله وس هذا جبريل أنا م 
يعلدكم دنم : دليل على أن الا يمان والاسلام وال حسان تسم ىكلها 
دينا .وف:الحديك دليل على أنالا يمان بالقدر واجب وعلى ترك الخوض 
فى الأمور وعلى وجو بالرضا بالقضاء. دخلرجل على ابن حنبل رضى 
الله تعالى عنه فقال عظنى فقال له إن كان الله تعالى قد تكفل بالرزق 
فاهّامك لما ذا وإن كان الخلف عل الله حما فالبخل لما ذا وإنكانتك 
الجنة حقا فالراحة لما ذا وإن كانت النار حما فالمحصية لما ذا وإن كان 
سوال منكر وتكيرحقا فالآنى لما ذا و إنكانت الدنيافانة فالطمأنينة 
لما ذا وإن كان الحساب حقا فالجمع لما ذا وإن كان كل شىء بقضاء 
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وقدر فالخوف لما ذا 

إفائدة) ذكر صاحب مقامات العلساء أن الدنيا كلها مقسومة على 
خمبة وعشرين قسما خمسة بالقضاء والقدر وخمسة بالاجتهاد وخمسة منها 
بالعادة وخمسة بالجوهر وخمسة بالوراثة . فأمااخخسة التىفها بالقضاء والقدر 
فالرزق والولد والأاهل والسلطان والعمر . والخنسة التى بالاجتباد فالجنة 
والنار والعفة والفروسية والكتابة . والخخسة التى بالعادة فالآ كل والنوم 
والمثى والنكاح والتغوّط . والخسة التى بالجوهر فالزهد والذكاء والبذل 
والجمال والهبة . والخسة التىبالوراثة فالخير والتواصل والسخاء والصدق 


والآمانة وهذا كله لاينافى قوله صل الته عليه وآله وس كل شىء بقضاء 


وقدر و إنما معناه أن بعض هذه الأشياء يكون مرلتيا علوسبب وبعضها 
يكون بغير سبب واجميع بقضاء وقدر 
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شرح الأربعين النووية 


(إ الحديث افك لث) 


عن أب عبد الرنحن عبد أله بن مر بن حاب رض هنال 


ما لطت رَسُولَ أله صق ع وآلهوسَمْ يفول , 8 


وء 7 سس مد 6ه م 01 


الإسلام على تمس شهادة أن لا إله إلا الله وَأنَ ححَدَا 3 


وَإقَاالصلاة» وَإَاء الو كا وح البيت 1 م رمضَانه رواة 


و 0 م 


ابتار ومسل 


لإقوله صل الله عليه وآله وس بنى الاإسلام على خمس )6 أى فن ألى 
بهذه خسن فقد ثم إسلامه ما أن البيت يتم بأركانه كذلك الاإسلام يتم 
يأركأنه وهى نمس وهذا بناء معنوى شبه بالحسى ووجه التشيبه أن البناه 
الحسى إذا انبدم بعض أركانه لم يتم فنك ذلك البناء المعنوى ولهذا قال صلى 
الله عليه وآله وسل الصلاة عمادالدين ف أقامهافقد أقام الدينومنتر كها 
مد هدم الدين و كذلك يقاس البقية وما قبل فى البناء المعنوى : 

بنا الاأموربأهلالدينماصلحوا . وإن تولوا فبالاأشرار تنقا 

لايصلحالناسفوضىلاسراةلهم 2 ولاسراأة إذا جهالهم سادوا 
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شرح الاربعينالنووية 1 


وابيت لاببتى إلا له عمد ولا عماد إذا لمترس أوتاد 

وقد ضرب الله مثلا للمؤمنين والمنافقين فقال تعالى ه أفن أسس بنيانه 
على تقوى من الله ورضوان» الآية » شبه بناء المؤمن بالذى وضع بنيانه 
على وسط طود أى جبل راسخ » وشسبه بناء الكافر يمن وضع بنيانه على 
طرف جرف بحر هار لاثيات له فأ كلها البحر فانهارالجرف فانهار بثيانه 
فوقع به الحر فغرق فدخل جهنم ل قوله صل الله عليه وآله وس بنىه 
الإسلام على خمس )© أى تخمس على أن تكون على بمعنى الباء وإلا 
فالمنىغير المنى عليه فلوأخذنا بظاهرهلكانت. النسةخارجة عن الا سلام 
فهو فاسد ويحتمل أن تنكو نعل بمعنىمنكقوله تعالى : إلاعلى أزواجهم» 
أى من أزواجهم والنسة المذكورة فى الحديث أصول البناء وأما اللتيات 
والمكلات كبقية الواجبات وسائر المستحبات فهو زينة للبناء وقد ورد 
فى الحديث أنه صل الله عليه وآله وس قال الا يمان بضع وسبعون شعية 
أعلاها قول لاإله إلا الته قال وأدناها إماطة الآذى عن الطريق ( قوله 
صلالله عليه و آله وسلم وحج البيت وصوم رمضان 6 هذا جاء فى هذه 
الرواية بتقدم الحج على الصوم وهذا من باب الترتيب فى الذ كر دون 
الك لاأن صوم رمضان وجب قبل الحج وقد جاء فى الرواية الأخرى 
م مراع 
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شرح الآأربعين النووية 


إالحديث الرابع) 


عن أ عبد الرحمن عبد له بن مسعود رض داك كال عه قال 


لت سدسم 


كنا رسرل أنه صل أله عل لاير لايق 0 


3 سمه ١ه‏ م اروم يس نوس 


ل مه ربمن يما ُطقَة م يكن 


معمث اه 


علَقَة سْل ذلك ثم يَكُون مضغة مل ذلك م يرسَل لَه الك 


ممودع ده رخ كوس دام 
فب الروح وَبؤْسمبأربع كنات كنب رزقه» والبجل وَل 


ع سس 


عق امسن .وله اذى لا إله غيره إن أحدم يسبل يعمل 


أهل الجسّه حت ايكون ييه وا الاذراع بقعي اكاب 


ذه سمه سا , 


ْمَل بعمل أل الشار فِدْحلهَاء وَِنَ أَحد ملعمل عمل شل 
الح مَاكُون ينه ينها إلاذراع فيْبق عليه الكتاب معمل 


وءة سعه عه له 


عمل أل الله يلها ه رواه البحَارى ومسلم 


( قوله وهو الصادق المصدوق) أى شبد الله له بأنه صادق والمصدوق 
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شرح الآربعين النووية 0" 


بمعنى المصدق فيه (قو لدصلٍ الله عليه وآله وسل _بجمع خلقه فبط نأمه ع 
يحتمل أن يراد أنه يجبمع بين ماء الرجل والمرأة فيخلق منهما الولديا قأل 
تعالى ه خلق منماء دافق » الآية » ويحتمل أن المراد به .بجمعمن البدن كله 
وذلك أنه قيل إن النطفة فى الطور الآول تسرى فى جسد المرأة أربعسين 
يوما وهى أيام التوحمة ثم بعد ذلك تجمع ويذر” علها من تربة المولود 
فتصير علقة ثم يستمر فى الطور الثانى فيأخذ فى الكبر حتى تصير مضغة 
وسميت مضغة لا"نها بقدر اللقمة التى تمضغ ثم فى الطور الثالث يصور الله 
تلك المضخة ويشق فها السمع والبصر والشم والفم ويصور فى داخل 


جوفها الحوايا والأمعاء» قالاتهتعالى ه هوالذى يصو 78 ف الا رحا كيف 
يشماءء الآية» ثم إذا تمالطورالثالك وهوأربعون صار للمولود أربعةأشهر 
نفخت فيه الروح قال الله تعالى د ياأيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث 
فإنا خلقنا ى من تراب » يعنى أيا م آدم دم من نطفة» يعنىذريته والنطفة 
الى وأصلها الماء القليل وجمعها نطاف «ُم من علقة» وهو الدم الغليظ 
المتجمد وتلك النطفة تصيردما غليظظا وم منمضغة» وهىلحمة «مخلقة وغير 
مخلقة» قال ابن عباس خلقة أى تامة وغير مخلقة أىغير تامة بلناقصةالخلق 


وقال مجاهد مصورة وغير مصورة يعنى السقط وعن انمسعود رضىالله 
تعالى عنه أن النطفة إذا استقرت فى الرحم أخذها الماك بكفه فقال أى 
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1" شرح الأربعين النووية 


رب مخلقة أو غير مخلقة فإإن قال غير مخلقة قذفها فى الرحم دما ولم تكن 
نسمة وإن قال مخلقة قال الملك أى رب أذكر أم أت أشق أم سعيد 
هالرزق وما الاجل وبأى أرض تموت فيقال له اذهب إلى أم الكتاب 
فإ نك تحد فهاكل ذلك فيذهب فيجدها فى أم الكتاب فينسخها فلا تزال 
معه حت يأنى إلى آخر صفته ول # ذا قيل السعادة ة قبل الولادة ( قوله 
صل الله عليه و آله وسلم فيسبق عليه الكتاب) أى الذى سبق ف العلأو 
الذى سبق فى اللوح امحفوظ أو الذى سبق فى بطن الام وقد تقدم أن 
المقادير أربعة ل( قوله صل الله عليه وآ له وسلم حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع »6 هو تمثيل ونقريب والمراد قطعة من الزمان من آخر عمره 
وليس المراد حقيقة الذراع وتحديده من الزمان فان الكافر إذا قاللاإله 
إلا الله شمدرسول الله ثم مات دخل الجنة والمسل إذا نكم فى آخر عمره 
بكلمة الكفر دخ لالنار » وف الحديث دليل علىعدم القطع بدخول الجنة 
أو النار وإن عمل سائر أنواع البر أو عمل سائر أنواع الفسق وعلى أن 
الشخص لايتكل عل عمله ولا يعجب به لانه لايدرى ماالخائمة وينبغى 
لكل أحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة ويستعيد بالله تعالى 
منسوء الخائمة وش رالعاقبة » فان قبل قالالته تعالى«إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاتإنا لانضيع أجر من أحسن عملاء ظاهر الآية أن العمل الصام 
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شرح الأربعين النووية أل 


من الخلص يقبل وإذا حصل القبول بوعد الكريمأمن معذلك من سوم 
الخائمة . فالجواب من وجهين : أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شرط 
القبول وحسن الخامة ويحتمل أن من آمن وأخاص العمل لايختم له دائما 
إلا نخير وإن خاتمة الوه إئما نكون ففحق من أساء الغمل أو خلطه 
بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة ويدل عليه الحديث 
الآخر دإ نأحدى ليعمل بعمل أهل الجنة فا يبدوالنلس» أى فم|يظه رهم 
هن صلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها والته تعالى أعلم ؛ وفى الحديث 
دليل على استحباب الحلف لتأ كيد الأمرفى النفوس وقد أقسم التهتعاق 


«فورب السماء والأأرض إنه حق» وقالالته تعالى ه قل بلى وربى لتبعثن ثم 
لتنبون بما عملم » 


0 ع 0/0 01.ع /اأجاء قو //:دمقطا 


شرح الاربعينالتووية 


(الحديث الخامس) 


سويت وروى ‏ مشي 


عن أم المؤمنين آم عبد ألنه ان رضى أنه عم الت قل رَسُول له 


س 2 دام ممه س 


صل الله هليه وَآله وس مر أحدَت فى مرا هذا مَل منه 


سوه دل شع م واس ثٌ ده سه شا دع عدت 


فهو رد م روأه الخارى وَل 0 وف روَاة لسر ل 


مود رده ولس مله مس 


يس عله نا هو ورد 


لإقوله صلى الله عليه وآ له وسلم من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد) أىمردودء فيه دليل على أن العبادات من الغسل والوضوء 
والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تحكون مردودة على 
ناعلها وأن المأخوذ بالعقد الفاسد ريحب رده على صاحبه ولا يملك وقال 
صالته عليه وآ له وسلم للذى قال له إن ابى كان عسيفا عليه ذا فزف 
بامرأته وإنى أخيرت أن عب ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة 
ققال صل الله عليه و1 له وسلم الوليدة والغنم رد عليك. وفيه دليلعلىان 
من ابتدع فى الدين بدعة لاتوافق الشر عذ! نمها عليه وعمله مردود عليه 
وإنه بستحق الوعيد وقد قال صل الله عليه و1 له وس من أحدث حدثا 
أو آوى مدنا فعليه لعنة الله 
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شرح الأربعين النووية 


َنْ أبى عبد أ لمان بن شير رضى الله عهما آل تعغث 


2 


مه 


رَسو لاله صل أله عليه 11 يَقُول إن الخال بين وَإِنْ 


الجرام بين ويينهما أمور مشترات لا يعاممن حكث رمن اناس قن 


لس مواولا 00 أ 


3 ا 0 


ممه 


فى الحرام كالراعى ب يرعى حول الى بوشك أن نَع يه ألا ون 


لكُلَمك حَى ألا وَإِنَّحى ألله حارم ألا وَإِنَ فى الجسد مضعَة 


دس م 


20 ع 1 © 1ج بحم جل دع وش 5 م 


إِذَا صلحت صَلَح الم ا ا ا 


3 000 : -2- 


لقب م م الْحَارى ومسل 


(١‏ قوله صل اله عليه وآ له وسلمإن الحلال بين وإنالحرام بينوينهما 
أمور مششقبيات الخ 4 اختلف العلساء فى حد الجلال والحرام ققال 
أبوحنيفة رحه الله تعالى الحلال مادل الدليل على حله وقال الشافعىرضى 
لله عنه الحرام مادل الدليل على تحريمه (( قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وبيبما أمور مشتيات ) أى بين الحلال والحرام أمور مشتبية «الحلال 
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يفنا شرح الآربعين النووية 


والحرام لخيث انتفت الثسبهة اتتفت الكراهة وكان السؤال عنه بدعة 
وذلك إذا قدمغريب بمتاع يبيعه فلا.مجب البحث عن ذلك بل ولايستحب 
ويكره السؤال عنه ل قوله صل الله عليه وآ له وس فن ات قالشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه 6 أى طلب براءة دينه وسلم من الشبهة وأما براءة 
العرض ف نه إذا لم يتر كها تطاول إليه السفهاء بالغيبة ونسبوه إلى أكل 
الحرام فينكون مدعاة لوقوعهم فى الاثم وقد ورد عنه صلل الله عليه وآ له 
وسلٍ أنه قال من كان يؤمن بلته واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم 
وعن على رضى الله عنه أنه قال إياك وما يسبق إلى القاوب إنكاره وإن 
كان عندك اعتذاره فرب سامع نكر لانستطيع أن تسمعه عذرآ 
وفى صحيح الترمذى أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أحدث أحدم فى 
الصلاة' فليأخذ بأ نفه ثم لينصرف وذلككثثلا يقال عنه أحدث ( قوله عليه 
الصلاة والسلام فن وقع ف الشبهات وقعفى الحرام ) حتمل أبن أحدهما 
أن يتقع فى الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام والثااى أن يكون المعنى قد 
اك أن يقع فى الحرام يا يقال المعاصى بريد الكفر لأآن النفس إذا 
وقعت فالخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرىأ كبر منها قبل وإلى ذلك 
الاشارة بقوله تعالى ه ويقتلونالا نبياء بغير حق ذلك يما عصوا وكانوا 
يعتدون » بريد أنبم تدرجوا بالمعاصى إلى قتسل الا نبياء, وفى الحسديث 
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شرح الاربعين النووية ان 


لعنالته السارق يسرق البيضة فتقطعيده ويسرق ا حبل فتقطعيدهأى يتدرج 
من البيضة والحبل إلى نصاب السرقة . واجى مابحميه الغير من الحشيش 
فى الاأرض الباحة ففن رعى حول الحى يقرب أن تقع فيه ماشيته فيرعى 
فها حماه الغير خلاف ماإذا رعى إيله بعيداً من الى . واعم أن كلحرمله 
حى بحيط به فالفرج حرم وحماه الفخذان لا مهما جعلا حريما للنحرم 
وكذلك اللو بالا"جنبية حى للبحرم . فيجب عل الشخص أن .بحتب 
الحرسم وا حرم فال حرم حرام لعينه والحريم حرام لاأنه يتدرج به إلى 
الحرم ل( قوله صلل الله عليه وآ له وسلم ألاوإن فى الجسد مضغة 6 أى 
فى الجسد مضخة إذا خشعت خشعت الجوارح وإذا طمحت طمحتٌ 
الجوارح وإذا فسدت فسدت الجوارح .قال العلساء البدن ملكة النفس 
ومدينتها والقلب وسطالمملكة والأعضاءكالخدام والقوى الباطنة كضياع 
المدينة والعق ل كالوزير المشفق الناصح به والشبوة طالب أرزاق الخدام 
والغضب صاحب الشرطة وهو عبد مكار خبيث يتمثل بصورة الناصح 


ونصحه سم قاتل ودابه أبدا منازعة الوزير الناصح والقوة الخيلة فىمقدم 
البماغ كالخازن والقوة المفكرة ففوسط الدماغ والقوة الحافظة فى آخر 
الدماغو اللسانكالترجمان والحواس الخ سجواسيس وقد وكل كل واحد 
مهم يصبزيع من الصناعات فوكل العين بعالم الاألواتف والسمع بعالم 
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4 شرح الأربعين النووية 


الاصوات و كذلك سائرها ذا نها أحواب الاخبار ثم قيل هى كالحجبة 
تور إل النفسو ها ندر وقبل إن السمع والبصر والثم كالعلافات نظر 
منها النفس فالقلب هو الملك فإذا صلح الراعى صلحت الرعية وإذا فسد 
فسدت الرعية وإما يحصل صلاحه بسلامته من الاأمراض الباطنة 
كالغل والحقد والحسد والشح والبخل والكبروالسخرية والرباءوالسمعة 
والمكر والحرص والطمع وعدم الرضى بالمقدور وأمراض القلب كثيرة 
تبلغ نحو الا ربعين عافانا الله منبا وجعلنا من يأتيه بقلب سليم 
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شر -الاربعين النووية 


(الحديث السابع) 


مسا ص مور 


أى ركه تم بن أوس الذَارى رضى أله تال عله أن | 


مج د2ل7 عسهم ص 


صل الله عليه و آله وس َال : اين النصيحة . كنا ن ؟ تال 


ولكتابه وَلرسُوله وَلأمَة المسلينَ وَعَاسهم ه رواهمسلم 


مر ري ع 


لإقوله صل الله عليه وآله وس الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولائمة المسلدين وعامتهم ) قال الخطابى النصيحة كلية جامعة معناها حيازة 
الحظ للمنصوح له وقيل النصيحة مأخوذة من نصحالرجل ثوبه إذا خاطه 
قشبهوا فعل الناصح فما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسد من خلل 
الوب وقيل إنها مأخوذة من نضحت العسل إذا صفيته من الشمع شبهوا 
تخليص القول من الغْش بتخليص العسل من اخاط » قال العلباء أما النصيحة 
لله تعالى ففعناها ينصر فإلىالا يمان بالته ونق الشريك عنه وترك الاالحاد 
في صفاته ووصفه بصفات الككال والجلال كلها وتنزمبه سبحانه وتعالى 
عن جميع أنواع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه 
والبغض فيه ومودة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر به 
والاعتراف بنعمته وشكره عليها والااخلاصفيجميعالآمور والدعاءإل 
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جميع الأوصاف المذكو رة والحث عليها والتاطف جميع اناس أو من 
أمكن منبع وحقيقة هذه الاوطاف زاخعة إل العبد فى نصحدا نقلسه وان 
تعالى غنى عن نصيم ألناصح . وأما النصيحة لكتاب الله تعالى فالا يمان بأنه 
كلام الله تعالى وتنزيله لايشبهه ثىء م نكلام الناس ولا يقدر عل مثله أحد 
منالخاق ثم تعظيمه وتلاوته حقتلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة 
حروفه ف التلاوة والذبعنه لتأويل! نحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق 
يما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه 
والتفكر فى يائيه والعمل بمحكده والتسليم لمتشابهه والبحث عن مومه 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ماذ كرناه 
من تصبحته » وأماالتصيحة لرسولهصل اللهعليه وس فتصديقه على الرسالة 
والإيمارى بمجميع ماجاء به وطاعته فىأمره ونبيه ونصرته حيا وميتا 
ومعادأة من عادأه وموالاة من والاه وإعظامحقه وتوقيره وإحياء طريقته 
وستته وبث دعوته ونشر ستته ون الهم عنها ونشر علومها والتفقه فيها 
والدعاء لما والتلطف فى تعلمها وتسليمها وإعظامها و إجلالما وااتأدب 
عندقراءتها والامساك عن الكلام فها بغير عم وإجلال أهلها لانتسابهم 
إليياء والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه وحبة أهل بيته وأصصابه ومجانبة 


من ابتدع فسئته أوتعرضن للاحد من أصحابه ونحوذلك . وأما النصبحة 
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ل المسليين فعاو تتهم على الحق وطاعتهم فيه وأعرثم به ونبييم وت ذكير م 
برفق وإعلامهم بماغفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلبين وترك 
الخروج م علهم وتأليفقاوبالمسلمين لطاعتهم . قال الخطانى ومن النصيحة 


ظ م الصلاة خلفهم والجهاد -- وذ الصدقات إل ليم وترك الخروج 


تيك عليهم إذا ظور لمعيل عت لاا سوء عشم ا لايغروا بالتدلاء 


الكاذبء لبهم وأن يا دعى هم بالصلاح »قال ابن بطال رحمه الله تعالى فىهد! 
الحديث دليل أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما وأن الدين بقع على العمل 
كا بقع عن اول قل يور: فرض رجز فيه من قام به ويسقط عن 
الباقين قال والنصيحة واجبة علوقدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه 
1 3 وأمن على نفسه المكروه فان خشى أذى فهو فى سعة والله 
ذا ذقيل ففى صحيح اايخارى أنه صل التهعليه وآ له وسلقال: إذا 
20 أخاه فليتصح له ؛ وهو يدل على تعليقالوجوببالاستنصاح 
لامطلقًا ومفهوم الشرط حجة فتخصيص ععموم المنطوق جوابه أنميمكن 
حمل ذلك على الآمور الدثيوية كنكاح اعرأة أ وسكاملة رجل واوا اذللك 
والآول بحمل بعمومه فى الأمور الدينية التىهى واجبة على كل مسل والله 


الا أعكك 
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2 الحديث الثان‎ ١ 


ا -001 ١2‏ عات دام 


عر 0 رار 1008 
دولوم َل أمرث 
أن لا له !دان اد : يو لق 09 ثرا ا 


3 ير 8 أله تعاك 1 الِحَارى لذن 


ل(قوله صل الله عليه وآله وسلم أمرت ال ) فيه دليل على أن مطلق 
الاأمر وصيغته تدل على الوجوب (١‏ قوله صل الله عليه وآله وسلم فإذا 
فعلوا ذلك عصموا منى دماءثم وأموالهم ‏ فإن قيال فالصوم من أركان 
الإسلام وكذإك الحج ول يذ كرهماجوابه أن الصوم لايقاتل الإنسان 
عليه بل يحيس وبمنع الطعام والشراب , والحجعلى التراخىفلا يقاتل عليه 
وإمارذ كر زسول الله صل الله عليه وآ له وسل هذه الثلاثة لاأنه يقاتل 
على تركها ولذا لم يذ كر الصوم والحج لمعاذ حين بعثه إلى اهن بل ذ كر 
هذه الثلاثة خاصة ل وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بحق الإسلام © 
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شن حق الاسلام فعل الواجبات فن ترك الواجبات جاز قتاله كالبغاة 
وقطاع الطريق والصائل ومانع الزكاة والممتسع من بذله الماء للنضطر 
والبيمة الحترمة والجانى والممتنع من قضاء الدين مع القدرة والزان 
ال حصن وتارك الجمعة والوضوء ففى تلك الا أحوال بباح قتله وقشاله 
وكذلك لو 'نرك الماعة وقلنا إنها فرض عين أو كفاية ل( قوله صل الله 
عليه وآله وس وحسابهم على الله )4 يعنى من أنى بشبادتين وأقام الصلاة 
وآنى الزكاة عصم دمه وماله ثم إن كان فعل ذلك بنية خالصة صالحة فهو 
مؤمن : وإن كان فعله تقية وخوفا منالسيف كالمنافق خسابهعلالله وهو 
متولي السرائر و كذإك من صب بغير وصوء أو غسل منالجنابة أوأ كل 
فى ببته وادعى أنه صائم ,قبل منه وحسابه على الله عز ؤجل والته أعل 
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وي اط ماص طن لقن 


حم ماه لم (ر عا سلوثللره لوو 


َل معت رَسولٌ أنه صَلَّ أله علي وله وعم يول مانبيتم عنه 
د ا ا 0 


لطع ا سَائلهم حلام عل أنبيانيم . روا الخَارى 


مم 


ل(زقوله صلالته عليه وآ له وسلم مانبيتكم عنه فاجتنبوه 6 أى اجتنيوه 
جملة واحدة لاتفعاوه ولا شيئا منه وهذا مولعل تبى التجريم فأما نبى 
الكراهة فيجوز فمله وأصلالنهى فى اللغة المنع لإ قوله صلىالتدعليه وآله 
وسلو ماأمرتكم به فافعلو امنه مااستطعتم 4 فيه مسائل : منهاإذا وجد مام 
للوضوء لايكفيه فالاأظهروجوباستعاله ثم يتيمم للباق » ومنها إذاوجد 
بعض الصاع فى الفطرة ذا نه .يجب إخراجه ومنها إذا وجد بعض مايكق 
لنفقة القريب أو الزوجة أو الهيمة ف نه يجب بذله . وهذا بخلاف ماإذا 
وجد بعض الرقبة ذا نه لا.يجب عتقه عن الكفارة لآن الكفارة لها بدل 
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وهوالصوم وقوله ( ذا نما أهلكالذينمن ةبلك كثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم) اعم أنالسؤال على أقسام القسم الاأول سوال الجاهل عن 
فرانْضَ الدين كالوضوء والصلاة والصوم وعنأحكام المعاملة ؤنحو ذلك. 
وهذا السؤال واجب وعليه حمل قوله صلى الله عليه و1 له وسلم «طلب 
الع فريضة ع ىكل مل وصودة » ولايسع الا نسان السكو تعن ذلكقال 
لله تعالى د فاسئلوا أهل الذ كر إن كتتم لاتعليون» وقال ابنعباس رضى 
الله عنهما إنىأعطيت لسانا سئ و لاوقلبا عقولا كذلك أخبر عن نفسورضى 
لله تعالى عنه » والقسم الثانى السؤال عن التفقه فى الدين لاللعمل وحده 
مثل القضاء والفتوى وهذا فرض كفاية لقوله سبحانه وتعالى « فلولا نفر 
من كل فرقة منبم طائفة ليتفقهوا فى الدين » الآية » وقالصلٍ اه عليه وآ له 
وسل ألا فليعل الشاهد من الغائب . القسم الثالث أن يسأل عن شىء لم 
يوجته الله عليه ولا على غيره وعلى هذا حمل الحديث لاأنه قد يكونف 
فى السؤال ترتيب مشقة بسبب تكليف بحصل . ولهذا أشار صل الله عليه 
وآله وس « وسكتعن أشيا ء رحمة لك فلاتسألوا لود 
لَه تعالى عنه لما نزلت دولته على الناس حجالبيت مناستطاع إليهسبيلا 

فال رجل أ كل عام يارسول الله فأعرص عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا 
تفال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وما باو شك أن أقورل نعم والله 
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أهلك الذين منقبلك كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهمفاذا أمر 5 
بأمر فأتوا منه مااستطعتم وإذا نبيشكم عن شىء فاجتنبوه فأنزل الله تعالى 
ه ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤك » أى لم آمرم 
بالعمل بها وهذا النبى خاص بزمانه صل الله علية وآله وسلٍ أما بعد أن 
استقرت الشريعة وأمن من الزيادة فبازالالنهى بزوال سبه ‏ وكرهجماعة 


مق الشافت الال عر فعاو لكات اديه لمعل مالك رحد اهديا 
عن قوله تعالى «الرحمن على العرشاستوىء فقال الاستوا 2 


جهو[ الايمان بهواجب والسؤالعنه بدعة وأراكرجل سوءأ أخر جوه ‏ 1 
عنى ؛ وقال بعضهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعل وهوالمؤاله 
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- 0 609 


ع عام - بال جاع م 


لين ما أ به الْرْسينَ َل تََالَ م« يما الرمسل كلوط من 


سم اام 


الطييآت وَأحملواصَالحَاء وَقَالَ تَعالَ الما انآ موا كوا 


اله 0000 1ت > 00502 جه كوس س وم 


من بيات ما ررق مه »مم د كر الرجل يطيل السَهرَ اسم أقر 


لش مامه للم لالم لعزم امات 


مد يديه إل اله ا تار ومطعمه حرام ومشر به حرام 


ةل اا ساس كلم اس واس بر لور شع “ره له 


وملبسه حرام وغذى بِالْخرَام أل يستجَابْ له ه روأه مل 


إقوله صل الله عليه و1 له وسلم إن الله تعالى طيب ) عن عانشةرضى 
اله عنها قالت سمعت رسول اله صل الله عليه وآله ومئلم يقول اللهم إق 
أسألك باسمك المطهر الطاهر الطيبالمبارك الأاحب إليكالذى إذا دعيت 
به أجبت وإذا سثلت به أعطيت وإذا استرجت به رحمت وإذا استفرجت 
بهفرجت . معنى الطيتٍالمنزه عن النقائص والخبائث فيكو ن معن ىالقدوس 
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وقبل طيب الثناء ومستلن اللاسماء عندالعارفين مها وهو طيبعياده لدخول 
الجنة بالاأعمال الصالحة وطيها لهم والكلمة الطببة لاإله إلا الله ل قوله 
صل الله عليه وآ له وسل لايقبل إلاطيبا © أى فلا يتقرب إليه بصدقة 
حرام ويكرهالتصدق بالردىءمن الطعام كالح ب العتيق والمسوس وكذاك 
نكره التصدق بمافيه شيبة قالالله تعالى:«ولا تيمموا الخييث منهتنفقون» 
فكا أنه تعالى لايقبل من المال إلا الطيب كذلك لايقيل من العمل إلله 
القايي الشالكن مق شاعة الرلاء والحيب والسمنة وحوها قوله يفا 
(رياأبهاالرسل كاوا م نالطيبات واعملوا صالحا) وقولهتعالى ( ياأيماالذين 
لكك | كلوامنطيباتمارزقنا ؟ »المراد بالطيبات الحلال . في الحديثدليل 
على أن الشخص يثاب عل مايأ كله إذاقصد به التقوى عل الطاعة أوإحياء 
نفسه وذلك من الواجبات خلاف ماإذا أ كل مجرد الشبوة والتنعم (رقواه 
ومطعمدحرام ومشيربهحرام وقد غذى بالحرام 4 أى شبع وهو يضمالخين 
المعنيدة:ى كس الذ الا المخجنة الخففة من الخناا!بالكلير زالقطي..و أمالخذاء 
بالفتح والمد والدالالمهملة فهوعبارة عن نفس الطعامالذى يكل ف الغداة 
قال ات تعالى « قال لفتاه 1 تنا غداءنا» (قوله فأى يستجابله) أىاستبعادا 
لقول إجابةالدعاء ولهذاشرط العبادى لقبول الدعاء أ كل الحلال و الصحيح 
أن ذلك ليس بشرط فقداستجاب لش خلقه إبليس فقال «إنكمن المنظرين 
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( الحديث الحادى عثر) 


عن أبى تند الحسَن بن على بن أ طالب سبط رَسُول الله 


سمس داس 


17 201-00 ا 0 


ضيلا أله عليه وآله وس وركالته رضى الله عَمِمًا آل ناك 


من رسول الله لاه لكوم بل يربك إِلَمالايريكَ 


اس كم سم 3 


ا مذى وَالنَاى لاك مذى 0 حسن ححيح 


0 مالا يريبك ) فيه 
دليل ع أن المتق يتبغى له أن لايأ كل المالالذى فيه شبهة 15 بحرم عليه 
أكل الحرامٌ وقد تقدم قوله إلى مالا يرببك أى اعدل إلى مالا ريب فيه 
من الطعام الذى يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس والريبة انك 
وتقدم الكلام على الشبهة 
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4 الحد. يك االشادار عع‎ ١ 


عن أبى هريرَة رضى اهَل عله َل َل سول أله صَلَ أ لنّه 


1 دح عمط ده سس ساس مه 


عله وآ وَسَلْ : من حسْن لام ال مايه حَديث 


ص الى أ 2926-2 ارده 


«حصنل »2 رَوَاه الترمذى وَعَيره كا 


لإقوله صل الله عليه وآ لهوسلم من حسن إسلام المرء تر كه مالايعنيه» 
أى مالا مهمه من أمس الدين والدنيا من الآفعال والاقوال وقال صل الله 
عليه وآله وسلم لأبى ذر” حين سأله عن حمف إبراهيم قالكانت أمثالا كلها 
كان فها أها السلطان المغرور إن لم أبعثك لتجمع الا"موال بعضها على 
بعض ولكن بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ذا نى لاأردها ولو كانت من 
كافر وكان فيبا على العاقل مالل يكن مغاوبا على عقله أن يكون له أربع 
صاغاتساعة يناجى قها ربهوساعة يتفكر فصنع الله تعالىوساعة حدث 
قبها نفسه وساعة مخلو بذى الجلال والا كرام وإن تلك الساعة عون له 
عل تلك الساعات : وكان فيباعل العاقل مالم يكن مغلو بأ علىع ةله أنلايكون 
طاغيا إلا فى ثلاث تزود لمعاد ومؤنة لمعاش ولذة فىغيرحرم » وكان فيا 
عل العاقل مالم يكن مغلوبا على عقله أن يكون بصيرا ازمانه مقبلا على 
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شرح الاربعينالنووية 2 


شأنه حافظا للسانه ومن حسب الكلام من عمله يوشك أن يقل الكلامإله 
فما يعنيه » قلت بأنى وأى فا كانفى مف مومى قالكانتعبرا كلها كان 
لاكبانى أبهىا زمار كيملا مات على ليقلا لكؤي قدي 
ويا لمن رأى الدنيا ووتقليهابأهلها وهو يطمئن إليها ويجبالمنأيقن بالقدر 
ثم هو يغضب ويجبا لمن أيقن بالحسابغدا وهولايعمل » قلت بأبىوأى 
هل بق مما كان فى صحفهما شىء قال نعم ياأبا ذر قد أفلح من تزكى أله 
آخر السورة #قلت'نأى وأى أوصى قال أوصك بتقوى الله قاانه .رّأس 
أمرك كله قال قلت زدنى قال عليك بتلاوة القرآن ١‏ واذ كرالله كثيرا » 
يذ كرك فالسماءء قلح زدنى قالعليك بالجهاد ف نه رهبانيةالمؤمنين » قلت 
زد قال عليك بالصمت فا نه مطردة للشياطين عنك وعون لك على أمر 
دينك ؛ قلت زدتقالقلالحق ولوكان مراقلت زدف قاللاتأخذك فالته 
لومة لام »قلت زد قالصلرحمك وإنقطعوك» قلت زدىةالبحسبه 
أمرئْ من الشر ماريجهل من نفسه ويتكلف مالا يعنيه باأبا ذر لاعقسل 
كالتدبير ولا ورع كالكف ولأاحين خسن الدلق 
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رع الأربعين النووية 
لإ الحديث الشالث عش رك 
عن أسمرَة نس بماك رَضىَ أله َال عَنه حادم وَسول أ 


عد ع 


ص الله عليه و ]له وس عن الى صَنَّ أنه عله وآله وم قَالَ 
عه ع >#سكله د22 0 وام مره كبر 


اومن حدم حَقحبّلأخبه مَايحبلتفْسه 0 أه البخارى ومس 


2 


لا 


لا قوله صلالله عليه وآ له وس لايؤمن أحدكم حتى بحب لآخيه مابحب 
لنفنسه ) الاولى أنيحمل ذلك علىعموم الإخوة حتى يشمل الكافر والمسلم 
فيحب لاخيه الكافر مابحب لنفسه من دخوله فى الاإسلام ي! بحب لاخيه 
الملم دوامه على الإإسلام » ولهذا كاتف الدعاء بالهداية الكافر مستحيا 
والحديث مول عل ننى الا يمان الكامل عن من ل يحب 00 
لنفسه . والمراد بالحبة إرادة الخير والمنفعة ثم المراد امحبة الدينية لا الحبة 
البشربة فإن الطباع البشرية قد تكره حصول الخير وتمبيز غيرها عليها 


والاإنسان يحب عليه أن يخالف الطباع البشرية ويدعو لاأخيه ويتمنى له 
مأبحب لنفسه » والشخص مى لم حب لأاخيهما حب لنفسه كارن حسودا 
والحسدكا قال الغزالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام ( الآول) أن يتمنى زوال 
فعمة العيروحصولما لنفسه (الثااى) أنيتمنى زوال نعمة الغيروإن لم تحصل, 
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مر الاربعين النووية 


لها إذا كان عنده مثلها أو لم يكن بحبها وهذا أشر من الأول (الثالث ) 
أن رع ازؤراله التعية عن العن ورلكن كرو ار تفذائعة عله 4ن الحظ 
والمنذلة ويرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة وهذا أيضا حرم لاأنه لم 
يرض بقسمة الله تعالى : قالالته تعالى « أم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنآه 
الأبة » فن لميرض بالقسمة فقدعارض الله تعالى فى قسمته وحكيته وعقى 
الا نسان أن يعابم نفسه وبحملها على (لرضا بالقضاء ويخالفهابالدعاء لعدوته 
بما يخالف النفس 
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شرح الأربعين النووية 


(١‏ الحديث الرابع عشر) 


اسل هد دام هس عاى ١‏ وط اس اماطف و مح لاع بون | بد او معنا مولن 
عن أن مسعود رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صل الله 


عه آله وس لايل 9 أ : م 9 خدَى اث : ا 
الزاق» وَالنقْس بالنمُس ؛والثار ك لدينه ا لَْارقُ الجماعة » ر 1 


لْخَارِى ا 

لقره صل الله عليهو آله وس الثيب الزانى» المراد بالثيب منتزى ج 
ووطىّ في نكاح صحيح م زى بعد ذلك فا نه يرجم وإن ل يكن متزوجا 
فى حالة الزنا لاتصافه بالا حصان ل قوله صل الله عليه وآ له وسلم والنفس 
بالنفس ) أى بشرطالمكافأة فلا يقتل المسل بالكافر ولا المر بالعبد 
عند الشافعية لا الحنفية لإقوله صلى اله عليه وآله وس والشارك لدينه 
المفارق للجماعة وهو المرتد والعياذ بالله تعالى وقد يكو زموافقاللجاعة 
كالييودى إذا تنصر وبالعكس يقتل لانه تارك لدينه غير مفارقللجماعة 
وفيهقولان أصتهمالا يقتل بل ياحقبالمأمن ٠‏ والثانى يقتل لأانهاعتقدبطلان 
دينه الذىكازعليه وانتقل إلىدين كان يرى بطلانه قبلذلك وهوغير الحق 
فلايترك بلإن ليسم يقتل» وقدتقدم القتل .يضاف صورةسبق الكلامعايها 
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شرح الاربعين النووبة 
ا ا لت لابن لَه ص أن عه 


وآله وَسَمَ َال من كان يسن أنه وَاليْم الآخر ملعل حيرا 


ضمت وَمَنْكدَيوُْ بألل وَالرْم الآخر َليِكرمْجَاره؛ وَمَنْ 


.ره كلم 


كنيو من بأنله واليومالاخرقليكرم صيقه ِ ده م ومسل 


لإقوله صلٍالله عليه-و 1 له وسلم من كان ,تومن بالته واليوم الآخر فليقل 
يناو لا ت ‏ قال الشافم 509 تخالل مق للد ليك إذا أزاداآن 
يتكلم فليفكر فإن ظهر أنه لاضرر عليه تكلموإن ظهر أن فيه ضررأو 
شك فيه أمسك. وقال الاامام الجليل أبو مد بن ألى زيد إمام المالكية 
بالمغرب فى زمنه : جميع 1 داب الخير تتفرع من أربعة أحاديث قول النى 
صل الله عليه وآله وسلٍ ٠‏ منكان يمن بالته واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت » وقولدص الله عليه وآ لدوسل من حسنإسلامالمرءتر كه مالايعنيه» 
وقوله صل الله عليه وس للذىاختصر لهالوصية:لاتغضبء وقوله «لايؤ من 
أحدم حى تحب للأاخيهماحب لنفسه » ونقل عن أىالقاسم القشيرى رحجمه 
الله تعالى أنه قال السكو تف وقته صفةالرجال؟ أنالنطق فى موضعهمن 
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ماه شرح الأربعين النووية 


أشرف التصال قال وفك بارغلا /البنقاق تقول إن سكت عن المق 
فهو شيطان أخرس وكذا نقله فحلية العلباء عن غير واحد؛ وفىحلية 
الأولياء أن الا نسان لاينبغى له أن يخرج من كلامه إلا مايحتاج إليه كي 
أنه لإينفق من كسسبه إلا مايحتاج إليه وقال لو كتتم تشترون الكاغد 
للحفظة اسكمم عن كثيرمن الكلام » وروىعنه صل اللهعليهو! له وسلأنه 
قال « من فقَه الرجل قلة كلامه فما لايعنيهء وروى عندصل الله عليه وسلم 
أنه قال و العافة فى عشرة أخراء نشكة هنا فى الصمت" إلا عل ذ كر الله 
عز وجل » ويقال من سكت فسل كن قال فغنم . وقيل لبعضهم لم لزمت 
السكوتقاللأنى ل أندم على السكوت قط وقدندمت على الكلام مرارأ 
وماقيل : جرح اللسان بكر اليد » وقيل اللسان كلب عور إن خل عنه عقر 


وروى عن على رضى الله عنه : 
يموت الفتى من عثرة من لسانه 
فعثرته من فيه ترى برأسه 
ينا ل 1 
قدأفلح الساكتالصموت 
ما كل نطق له جواب 
وايجبا لامرى” ظلوم 


لالس رك امارد شاور كل 
وعثرته بالرجل تبرىعلى المهل 


كلامه قد يعمد قوت 


*جواب ما يكزه التكوت 


مستيقن أنه يموت 
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شر الأربعين النووية له 


(إقوله صل الله عليه وسلٍ ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره ومن كان من بالته واليوم الآخر فليكرم ضيفه) قال القاضى عياض 
مدى الحديت أن من التزم شرائع الاإسلام لزمه كرام الضيف والجار 
وقد قال صل الله عليه واله وسل « مازال جبريل يوصيى بالجار حتى 
ظننت أنه سيورثه » وقال صل الله عليه وسلم « من آذى جاره ملك اله 
داره» وقوله تعالى ه والجار ذى الَربى والجار الجنب » الجار يقع على 
أربعة السا كن معك فى الييت قال الشاعر ه اجار تا بالبيت انك طالق ه 
ويقع على من لاصق يبتك » ويقع على أربعين دارا من كل جانب ويقع 

على من يسكن معك ف البلد » قال الله تعالى « ثم لابيجاورونك فيا إله 
قليلا » فالجارالملاصق القريبالمسل له ثلاثة حقوق» والجارالبعيد المسلم 
له حقان» وغيرالقريبالمسم لدحق واحد » والضيافة من آداب الاسلام 
وخلق النبيينوالصالحين, وقد أوجما الليث ليلة واحدة ؛ واختلفوا أهل 
الضيافة على الحاضر واليادى أمعل البادى خاصة ؟ فذهب الشافعى وحمد 
ابن الحكم إلى أنها على الحاضر والبادى وذهب مالك ونون إلى أنباعل 
أهل البوادى لآن المسافر يجد فى الحضر المنازل فى الفنادق ومواضع 
النزول وما يشترى من الا “سواق وقد جاء فى حديث «الضيافة على أهل 
الوبر وليست على أهل المدرء لكنه حديث موضوع 
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شرح الأربعين التووية 


عن أى هريرة رَضى ا 


ا ا 


رَوَاه الْكَارى 


قو له صل الله عليه و اله 7 لاتخضب) معناه لاتنفذ غضيك 
وليس النهى راجعا إلى نفس الغضب لآنه مر طباع البشر ولايمسكن 
آل" 5 أن دفعه 2 وقوله عليه الصلاة والسلام 0 إيام والخغضب فإنه جمرة 


تتوقد فىفوادابن آدم ألم تر للأحدم إذاغضب كيف تحمرعيناه وتنتفخ 
أوداجه فاذا أحسأحدك بثىء من ذلك فليضطجع أوليلصقبالآرض » 
وجاء رجل إلى النى صلى الله عليه وآله وس فقال يارسول الله علبنى عليا 
يقَرننى من الجنة ويبعدى من النار قال لاتغضب ولك الجنة . وقال صلى 
لله عليه وآله وسلم « إنالغضب من الشيطان و إن الشيطان خلق من النار 
و إتمايطؤ” النارالماء فإذاعضب أحدكم فليتوضأ» وقال أبوذرالغفارى 
قال لنا رسول الله صل الله عليه وآله وس ه إذا عض بأحدم وهو قائم 
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مرجع الاربعينالنووية 


فليجلس فإن ذهب عنه الغضب و إلافليضطجع » وقال عيسى عليه الصلاة 
والسلام ليحى بن زكريا عليه الصلاة والسلام إنى معلبك علا نافعا 
لاتغضب تقال وكيف لى أن لاأغضب قال إذا قبل لك مافيك فقل ذنب 
ذكرته أستغفر الله منه و إن قبل لك ماليس فيك فاحد الله إذم بجع ل فيك 
ماعيرت به وهى حسنة سيقت إليك , وقالعمروي نالعا ص سألترسولالله 
صا اساطزه واراد سليتا بخن تحب انم للم م 
وقال لتهان لابنه إذا أردت أن تؤاخى أخا فأغضبه ذاإن أنصفك وهو 


مغضب و إلا فاحذره 
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شرح الأربعين النووية 


عن أبى َل عاد بن أوْس رضي أله َال عله عن وسو أله 


يه هت دام عدا ل سس سي بر ف 


صل الله عليه وَآلهوَسَمْقَلَ َ إن كنب الاو حسان عل كل تىء ْ 
اق ناوا الله راذا - وا أاذة لدو 


وس شار ع ور 2 امسطلر سس بير ارهن كم 


شفرته وليرح ذَبيحته ه رواه مسلم 


لإقوله صل اله عليه وآ له ومسل إن الله كتب الاإحسان على كل ثثىء 
ومن جملة الاحسان عند قتل المسلم فى القصاص أن يتفقد آلة القصاص 
ولايقتل بآلةكالة و كذلك حدالشفرة عندالذيح ويريج الببيمة ولايقطع 
منها شيأ حتى تموت ولايحد السكين قبالها وأن يعرض عليها الماء قبل 
الذبح ولايذبج اللبون ولاذات الولدحتى يستغنى عناللبن وأنلايستقصى 
فى الحلب ويقلم أظفاره عند الحلب قالوا ولايذيح واحدة قدام أخرى 
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شرح الأربعينالنتووية 


عن در جندب بن جتادة وأبى عبد الرخر معاذين جيل 


هه 


ا روسن 00 


2 72 


لق حسن م روا قي لا مد قل ب 


ل( قوله صل الله عليه وآله وسل اتق القه حيثما كنت أى اتقه فى 
الخاوة م تنقيه فى الجلوة حضرة الناس واتقه فى سائرالا مكنة والازمنة 
وما يعين على التقوى استحضار أن الله تعالى مطلع على العبد فى سائر 
أحواله » قال الله تعالى « مايكون مننجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . الآية » 
والتقوى كلبة جامعة لفعل الواجبات وترك المنبيات لإقوله صل الله عليه 
وآله وسل وأتبع السيئة الحسنة تمحها/) أى إذا فعلت سيئة فاستغفر الله 
تعالى متها واقعل بعدها حسنة تمحها . اعلل أن ظاهر هذا الحديث يدل على 
أنالحسنة لامحو إلاسيئة واحدة وإ نكانتالحسنة بعشر وأنالتضعيف 
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لك شرح الأربعين النووية 


لابمحوالسيئة » وليس هذا عل ىظاهره بلالحسنة الواحدة بمحوعشرسيئات 
وقد ورد فى الحديث مايشهد لذلك وهو قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
تكبرون دبركل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتسبحون عشرا فذلك 
ماثة وسمسون باللسان وألف وخسمائة فى الميزان ثم قال صل الله عليه 
وآله وسل أيكم يفعل فى اليوم الواحد ألفا وخمسمائة سيئة » دل على أن 
التضعيف بمحو السيئات , وظاه: الحديث أن الحسنة تمحو السيئة مطلقا 
وهو مول عل السيئة المتعلقة بحق الله تعالى . أما السيئة المتعلقة بح العباد 
عن الغضب والغيبة والنميمة فلا بمحوها إلا الاستحلال من العباد ولايد 
أن يعين له جهة الظلامة فيقول قلت عليك كيت وكيت » وفى الحديث 
دليل على أنحاسبة النفس واجبة » قال صل الله عليه وآله وسلم «حاسبوا 
قم قبل أنتحاسبواء قال اللهتعالى ه ياأمما الذي نآمنوا اتقوا الله ولتنظر 
نفس ماقدمت لغد » ( قوله صل الله عليه وآله وسلم وخالق الناس يخاق 
حسن) اعلم أن الخلق الحسن كلبة جامعة للا حسان إلى الناس و إلى كف 
الآذىعنبم » قال صلٍالله عليه وآله وس «إنكم لنتسعوا الناسبأموالكم 
فسعوهابسط الوجه وحسنالخلق» وعنه صل اللهعليه وآله وسلم «خيرم 
أحسئك أخلاقاء وعنه صلالله عليه وآآله وسم أن رجلا أناه فقال 
بارسول الله ماأفضل الأاعمال ؟ قال : حسن اخلق : وهو على مام أن 
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لاتقل :"يقال اسك انان إلى ركه لدو خيلق عر أن فأوح الت إليه قد 
ندا قنك ررض ردان مر رز رنطوارا كا للسيةاقال 
قال رسول الت صلى الله عليه وآله ول ه أكل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
أخلاقا وخياره, خيارهم لنسائهم » وعنه صل الله عليه وس ٠‏ إن النداختار 
لك الاإسلام دينا فأكرموه بحسن الخلق والسخاء ذإنه لا يكيل إلا بهما» 
وقال جبريل عليه السلام للنى صل الله عليه و آله وسلم حين نزل قوله 
تعالى « خذ العفو الآية » قال فى تفسير ذلك أن تعفو عمن ظليك وتصل 
من قطعك وتعطى منحرمك . وقالتعالى ه ادفع بالىهى أحسن . الآية» 
وقيل فى تفسير قوله تعالى ه و إنك لعلىخلق عظيم » قال كان خلقه القران 


يأمر بأوامره وينزجر بزواجره ويرضى لرضاه ويسخط لسخطه صلالله 
عليه وآله وس 
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1 ع الاربعين النووية 


َك اوس مو م 


اس مهاده 


كلمات : أحقظ لَه تحفظك أحقظ أذ ره جا مك ذأ 8 


َال 2 4 وَإِدًا اك فاستعن باللهء 3 ََ الام لواجتمعت 


اط هن 


عل أذ قثو بتر. ]تئر لابقا حك للك ران 


عم 86هم م ام سدم س 


اا لك ل رار إلابتى. قد كه اللعلكَ 


رفحت عت لالم وَجَفّت اليفك 0 10 ملاتا ' ول حدييش 


سام مدت ه 
عي م 


ححسن بح و وف روابة غير ألتمدى ْم أله جد أمَامَكَ تعرف 


لل أله فى ألرْحَاءِ يفك ذ فى الشدة وَاعلم مَأَخْطأكَ يكرك 
صَابِكَ ) م يدك َع أنَّ ضر مع ألصير 


5 


كارن 


- 


عط اء,. لطاع الأرس بد 
١|‏ 
ل 


أ ماس ١‏ رع 


طاننا فرج مع لسر 
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(قو له صل الله عليه وآله وس احفظالته يحفظك) أىاحفظ أوامي» 
وامتثلها وانته عن نواهيه يحفظك فى تطلياتك وفى دنياك وآخرتك » قال 
الله تعالى ومن عمل صا حا منذ كر أو أثثى وهومؤمن فلنحيبنمحياة طيبة» 
وما يحصل للعبد من البلاء والمصائب بسبب تضييع أوامس الله تعالى ‏ قال 
الله تعالى دوم أصايك من مصيبة فها كسبت أيديك » ل قوله صلى الله 
عليه وآله وس تجده تجاهك) أى أمامك قال صلى الله عليه وآ له وسلم 
« تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » وقد نص انّهتعالى فى كتابه 
أن العمل الصالم ينفع عند الشدة وينجى فاعلهء وأن عمل المصائب يؤدى 
بصاحبه إلى ألشدة . قال تعالى حكاية عن يونس عليه الصلاة والسلام 
« فاولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون » ولما قال 
فرعون «آمنت أنه لاله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل »قال له الملك 
« آلآن وقد عصيت قبل و كنت مزالمفسدين » لإقوله صل التهعليه وله 
وسل إذا سألت فاسأل الله ) إشارة إلى أن العيد لاينبغى له أن يعاقسره 
بغير الله بل يتو كل عليه فى سائر أموره ثم إنكانت الحاجة التى يسألها لم 
تحر العادة .بحرياتها على أيدى خلةهكطلب الحداية والعلم والفهمفى القرآن 
والسنة وشفاء المرض وحصول العافية من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة 
سأل ريه ذلك وإن كانت الحاجة التى يسألها جرت العادة أن الله سبحانه 
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وتعالى بحر مها على أيدى خلقه كالحاجات المتعلقة بأصعاب الحرف والصنائع 
وولاة الا مور سأل الله تعالى أن يعطف عليه قاومهم فيقول اللهم حنن 
علينا قالوب عبادك وإمائك وما أشبه ذلك ولا يدعو الله تعالى باستغنائه 
عن الخلق ؛ لآنه صل اله عليه وسل سمع عليا يقول اللهم أغننا عن خلقلكه 
فقال لاتقل هكذا ذإن الخاق يحتاج بعضهم إلى بعض ولكن قلاللهمأغننا 
عن شرارخلقك ؛ وأماسؤالالخلق والاعتهاد علهم فذموم . ويروىعن 
الله تعالى فى الكتب المنزلة ه أيقرع بالخواطر باب غيرى وبابى مفتوح 
لأم هل يدل لاشدائد سواى وأنا الملكالقادر» لا كسون من أملغيرىه 
توب المذلة بين الناس الح » لإ قوله واعلم أن الاأمة الح » لما كان قد 
يطمع فى بر من بحبه وخاف شر من يحذره قطعالله اليأسمن نفع الخلق 
يقوله ه وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك مخير فلا 
راد لفضله . ولا ينافى هذا كله قوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة 
والسلام ه فأخاف أن يقتلون » وقوله تعالى ٠‏ إننا نخاف لاسا كفيط 
أو أن يطنى » و كذا قوله , خذوا حذرك » إلى غير ذلك بلالسلامة بقدر 
اله والعطف بقدر الله والا نسان يفر من أسباب العطب إلى أسباب السلامة 
قال الله تعالى ه ولا تلقوا بأيديك إلى النهلكة . لإقوله صلى الله عليه وآله 
وسل واعم أن النصر معالصبر» قالصل الله عليهو؟ له وسل , لاتنمنوا 
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لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا لقيتمومم فاصيروا ولا تفرزوا فإن الله 
مع الصابرين» وكذلك الصبر على الأذى فى موطن يعقبه النصر (قوله 
صلالتهعليه و آله وسلم وإنالفرج مع الكرب) الكرب هو شدة البلاء 
فا ذااشتد البلاء أعقبهالته تعالى الفر ج كاقل اشتدى أزمة. تنفرجى ( قوله 
صل الله عليه وآ له وسلم وإن مع العسر يسرا) قدجاء فى ححديث آخر 
أنه صل الله عليه وآله وسلم قال هلن يغلب عسر يسسرين وذلك أن الله 
تعاليذ كر العسر مين وذكر اليسر مرتين » لكن عند العرب أن 
المعرفة إذا أعيدت معرفة توحدت لان اللام الشانة للعهد وإذا أعيدت 
النكرة نكرة تعددت ء فالعسر ذ كرمرتين معرفا واليسر ممتين منكرا 
فكان ائنين » فلهذا قال صلى الله عليه و آله وسل ه لن يغلبعسر يسرين > 


0 ةا نقاع 0/0 01.ع/اأداء 1 //:د مقطا 


شرح الأربعين التووية 
لخدب رايا © 


عن أ مسعود عقب لى رو الأتصارى الدرى رضى أله عله 


لفل وَسُولالنه صَلَأله عليه وَآله وسلّ: : إن مارك اسمن 


كلام البو الأول إذَا لت ضع ما شت 1 البخارى 


(إقوله صل ابه عليه وآ له وسم إذا لم تستح فاصع ماشئت © معناه 
إذا أردت فعل شىء ذا نكان ما لاتستحى من فعله من الته ولا من الناس 
فافعله وإلا فلا » وعلى هذا الحديث يدور مدار الاسلام كله » وعلى هذا 
يكون قوله صلى الله عليه و آله وسل «فاصنع ماشئت» أمر إباحة لأن 
الفعل إذالم يكن مهيا عنه شرعا كان مباحاء وسهم من فس الحديث بأنك 
إذا كنت لانستحى من الله تعالى ولا تراقبه فأعط نفسك مناها وافعل 
ماتشاء فيكون الآمر فيه للتهديد لاللا باحةو يكون كقوله داعال واماشتم» 
وكتوله تعالى: واستفرز من استطعت مهم بصوتك » الآية 
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ل الحديث الحادى والعشرون ) 


- س دامر رمم 


عن أبى تمرو وَقبلَ أب عر سيان أن عند أله رضى أله عنه 


ع عور سس 


ل كلك يا سول أله قل لى ال سلام فول لا أسالاعنه اذا 


- 


- 6 هك بف نيعو م ع ري مود واامص #رواىم 
يرك قل : قل أت بألله؛ م أستقر م رواهمسلم 


١‏ قوله صل التهعليه و آ له وس قل آمنت بالته ثم استقم» أى م أمرت 
ومبيت . والاستقامة ملازمةالطريقبفعل الواجبات وترك المبيات : قال 
لله تعللى «فاستقم كا أمَرت ومن تاب معك»ء وقال الله تعالى د إن الذين 
قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عللهم الملائكة» أى عند الموت تبشرمم 
بقوله تعالى ه لاتخافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة الى كتتم توعدون » 
وف التفمسير أنبم إذا بشروا بالجنة قالوا وأولادنا مايأ كلون وما حالم 
بعدنا فيتقال لم «نحن أولياقكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » أى نتولى 
أمرمم بعد فتقر بذلك أعييهم 


« © ه 
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(إالحديث الثانى والمشرون) 


1 - 5 


7 ن 
ءارس داع 


رجلا سال سول أله صَل أنه عله وَآلدوَسَل 12010 


بت إد 


ده 7 ومرودوز شاع مومهم وفع ب عا موه و 


صَلَيت ألَكتُوبات » وصفت رمضان :و احلات اثلال | وحرامت 


ا يكنا راص برابره كم 
حرام » ول رد عل ذا 3 َ شين دحل الجنة قل نعم » رواه مسلم 
عم وس امه هابر ملس 2 موسسه(2--هب عوعةم ‏ ا هسه عسو كفس 


وبي حرمت الخَرَام جومم أخللت الال تله معتقداحله 


ال - 


لإقوله أرأيت ال 6 معناه أخبربى ل وقوله وأحالت الحلال) أى 
اعتقدته حلالا وفعلت منه الواجبات ل وقوله وحرمت الحرام 4 أى 
اعتقدته حراما ولم أفعله لإ[قوله صلىالله عليه وآ 5 لدوسل نعم 6 أى تدخل الجنة 
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لا الحديث الثالث والنشبروت 6 


يلا اس لخر سوم لاس سام 


َنْ ب مالك أحارث إن عاصم الأشعرى رضى أله عن لهل 


ا ا 000 


رَسولَ أله صل لله عليه وَآلهوَسَل :أطهور شَظْرُ لمان 


ع مودور ١‏ موسي وم -. 0 2 


وامييه ملاالميان» وَسبحانَأه ادل َ ذاوملا ماين السيأء 


ص موه عم ت ور 


وَالأرض» وَأصَلاة نور الل رس ا صا 


ص ةعم لاس الم سه س #ر _برلرم برد سي 


يال امي الشف علِكَ ٠‏ كل أنّآس 0 فبائع نفسه فعتقها 
مى رد وي ما ثرامها”م 

أو موبقها + روأه مسلم 

لإقولهصالته عليه وآله وسم الطهورشطرالا مان 6 فسرالغزال الطهور 
بطهارة القلب من الغغل والحسد والحقد وسائر أمرا ضالقلب . وذلك أن 
الايمان الكامل إعمايم يذلك فن أنى بالشهادتين حصل له الشطر ومن 
طهر قلبهمن بقيةالأآ ماض كل إمانهومنليطهرقلبهنقص إيمانه قالبعضهم 
ومنطهرقليه وتوضأ واغتسل فقددخل الصلاة بالطهارتين جميعاومن دخل 
ف الصلاة بطهارة الأاعضاء خاصة فقد دخل با حدى الطهارتين والته تعالى 
لاينظر إلاإلى طهارة القلب لقوله صالته عليه وآله وس دإناقه لابنظر 
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إلى صورك وأبشاركم ولكن ينظر إلىقلوبكم » (رقوله صلالته عليه وآآله 
وسل واد لله تمل الميزان وسبحان الله والمد لله تملآن أوتملاٌ مابين 
السماء والآرض) وهذا قد يشكل على الحديث الآخر وهو أن موسى 
عليه الصلاة والسلام قال يارب دلنى على عمل يدخلنى الجنة قال ياموسى 
« قل لاإله إلاالته فلو وضعت السمواتالسبع والارضونالسبع فى كفة 
ولا إله إلاالله فىكفة ارجحت بهم لاإله إلاالله» ومعلوم أن السموات 
والأرضينأوسع مابين السماء والأرض.ء و إذاكانت احمدلته تمل الميزان 
وزيادة لزم أن تتكون امد لله تملا مابين السماء والارض ء لان الميزان 
أوسع ما بين السماء والأآرض واد لله تملؤهاء والمراد أنه لوكانجسما 
لما الميزان : أو أن ثواب الجد لله بماؤها إرقوله صل الله عليه وآله وسلم 
والصلاة نور أى ثوابها نورء وفى الحديث « بشر الماشين فى الظلم 
إلى المساجد بالنورالتام يوم القيامة» إرقو له صل اله عليه آ هوس والصدقة 
يرهان)) أى دليل على صحة إيمان صاحبها وسميت صدقة لاأنها دليل على 
صدق إيمانه » وذلك أن المنافق قد يصلى ولا تسبل عليه الصدقة غاليا 
لإقرله صل الله عليه وآله وس والصبر ضياء أى الصبر الحجبوب وهو 
الصبر على طاغة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنياء ومعناه لايزال صاحبه 
مستمرا على الصواب لإقوله صلل اله عليه وآ له وسلم كل الناس يغدو 
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فبائع نفسه م معناه كل إنسان يسعى لنفسه نهم من * بسعها لله بطاعته فيعتقها 
من العذاب ومنهم من يديعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أى مبلكها 
قال عليه السلام «من قال حين يصبح أو يمسى اللهم إلى أصبحت أشبدك 
وأشبد حملة عرشك وملائكتك وأنياءك وجميع خلقك أنك أنت الله 
لاله إلاأنت وحدك لاشر يك [ك وأن مدا عبدك ونييك أعتق اللهربعه 
من النار فإن قا ما هنين أعتق الله نصفه من النار ذإن قالها ثلانا أعتق 
الله ثلاثة أرياعه من النار ذإ ن قالها أربعا أعتق التهكله منالنار» فإن قيل 
الما لك إذا أعتق بعض عبده سرى العتق إلى باقيه والله تعالى أعتقالربع 
الأول فل يسرعليه وكذلكالباق» فالجواب أنالسراية قهرية واللّه تعالى 
لاتقع عليه الاشياء ء القهرية مخلاف غيره ولا يقع فى حكنه سبحانه 
مالايريد . قال اله تعالى «إناللهاشترىمن الم مني نأتفسهمو أمواهم الآنقه 
تال بعض العلماء َم بقع بيع أشرف من هذا .ذلك أن اللمترى اشر اكه 
ا المؤمنون 5 وق الآية دلير رع ىأنالبائح 
يحبر أولا على تسليم الساعة قبل أن يقيض القن وأنالمشترى لاجبر أولة 

على تسليم القن وذلك 3 الله 0 أوجب عل المؤمنين الجهاد حتى يقتاوا 
فى سبيلالته فأوجب علهم أنيسايوا الآنف سالبيعة ويأخذوا الجنة.ذإن 
قيل : كيف يشترى السيد من عبيده أنفسهم والأانفسملك له ؟ قبل :كاتبم 
ثم اشترى منهم . والته تعالى أوجب عليهم الصاوات النس والصوم وغير 
ذلك فر ذا أدوا ذلك فهم اراد ارات ال أعلم 
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2 الحديث الرابع والعشرورنف 4 


عل ان در الشقارئ رضي الله تال عنه عن النى صل له تَعَالَ 
له وس فا يرويه عن ربه عز وجل أنه فَالَ: ياعبادى إى 


سمه ميم 


ا 


من الظلْ عل تفسى وَجَعلَنه ينك رما د تطالُواء با عبادى 
3 لمن هديجه سهد وى أهد 5 ياعبادى لك جائع 


بج ده * عون 0 انا فاعسا سد عشرره مه امه 


كز شرن .]على شط بان 
وآ أغفر الدنُوبَ جا َأستخفروقى أغفر لَك يا عبادى دم أن 
وم وخر َم وَجسمْ كنواعل بق كلب رَجَل واحد نكم 
مَارَاد ذْلكَ فى ملي تناه ياعبادى لَْأنَ أولمْ وآخرك وَإنسَمْ 


وج كانوا ا واحد ممح ماتقص ذإكَ مر 1 
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ملك مين يَاعبادى أوأ ب أَوْلَمْ وآخرع وَإِنَك وَجِدؤْ تاموا 


مع مس اه 


فى صسعيد و احد فسأوفى تكن وَاحد ماله مأقصَ ذلك 


ًا عندى إل 0 لجار ألخيط إِذا أذخلّ آأض 3 ياعبادى إِنَا 


- 


0 و دو غمه 


ه حالم أخصيا لثم عا عد خزاتتتفقدالةة 


صد واس ماس ها ل سه سيم سال 001 


د ا ال اا لل بار 


لإقوله عرتوجل إنفحرمت الظم على نفسى6 أى تقدست عنه والظل 
مستحيل فى حق الله تعالى ذإن الظل مجاوزة الحد والتصرف فى ملك الغيد 
وهماجميعا حال فى حت التهتعالى لا قوله تعالىفلاتظا موا أىفلايظ/ بعضم 
بعضا لإقوله إن تخطأون بالليلوالنهار) يفتمجالتاء والطاء على أنهمن خطىء 
يفتح الخاء وكسر الطاء مخطأ أفى المضارع ويحوز فيه ضم التاء باعل أنه مق 
أخطأ والخطأ يستعمل فالعمد والسبو . ولايصح إنكار هذه اللغة . ويرد 
عليه قوله تعالى د إن قتله م كان خطأ كبيرا» بفتتم الخاء د والظاء رقي ابخطا 
كيرا أيضا ل(إقوله تعالى لوأن ن أولك وآخرك ونم وجنك ال6) ) دلت 
الا'دلة السمعية والعقلية على أناته مستغن فذاته عن كل شىء وأنه تعالى 
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لااتكثربشىء من مخلوقاته وقد بينالته تعالىأن لهمل كالسمواتوالاارض 
ومابنهما ثم بي نأنه مستغن عر._ ذلك . قال تعالى ٠‏ مخلق مايشاء» وهو 
قادرعل أنيذهب هذا الوجود ويخلق غيره ومن قدر ع ىأن خلق كلثىء 
فقد استغنى عن كل موجود ثم بين سبحانه وتعالى أنهمستغن عن الشر يك 
فقال تعالى « ولم يكن له شر يك فالملك» ثم بين سبحانه وتعالى أنهمستغن 
عن المعين والظهير . فقال تعالى « ولم يكن له ولى من الذل» فوصف 
العر ثابت له أيدا ووصفت الذل منتف عنله تعاك . .ومن كان أكنالك فهو 
مستغن عن طاعة المطيع ولو أنالخلق كلهم أطاعوه كطاعة أتق رجلمنهم 
وبادروا إلى أوامره ونواهيه ول يخالفوه ل يتتكثر سبحانه وتعالى بذلك 
ولايكونذلك زيادة فى ملكه . وطاعتهم إنما حصلت بتوفيقه وإعاتته 
وطاعتهم نعمة منه علييم ول وأنهم كلهم عصوه كمعصية أخِر رجل وهو | بليس 
وخالفوا أمره ونبيه لميضره ذلك وم ينق ص ذلك من كالملكه شيئًا . ذا نه 
لوشاء أهلكبم وخاقغيرهم فسبحان منلاتنفعه الطاعة ولاتضره المعصية 
(رقوله تعالى فأعطيت كل إنسان مسألته ماتقص ذلك من ملك إلاما 
تنقص الخيط إذا أدخل البح ومعلوم أن الخيط وهو الإبرة وذلك 
فى المشاهدة لاتنقص من البحر شيئًا والذى يتعاق بالخبط لايظهر له أثر 
فى المشاهدة ولافى الوزن لإقوله تعالى فن وجد خيرا فليحمد الله 0 
ل اعم (قوله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلانفسهم 
حيث أعطاها متاها واتبع هواها 
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لإ الحديث الخاس والعشرون © 


ا 20 01 9 7 2 
عن أبى در رضى أله عنه أيضا أن نا ناسا من أتاب رسول أ 


5 


ه هس 


صَلَ أله عله وَآلهوَس الوا للَى صَلَ أله ع1 لَعَله وا هوشم 


023 


َارَسولَ أله دهي أهلل الدثور الأجور الا لا 


مد عم لاعس ا ري عا م 237 عدا ده امم 


ونصومون 5 نصوم ويصدقون : بفضول ول ماهم آل اولس 


مضه ممم رار له س ع سا تن ع دض د 1ه عاررة انم 
د بعل أله لَك مانصَدَقونَ إن بكل تسييحة صدقة وكل 5 
اس سحت سا عر لل رس ١‏ صن ص سح سي الرله ملو 0 0 ا 


ماشواس عومد ول الله ماكر وال عر 


2ه «2وسهةه و 1 1 ع لله مده - 


وى عن مشَكَر صد صَدََهُ وفى بضع حدم صد دك ارا بار سول أله 


كن سخ اسل اه 7 ان سر سه صل سل 


1 احدنا شبوته وَيَكْون ل فيا أجر؟ 6 ل أرايتم لو وضعها 


فحَرَام أَكَانَ عليه وزر فَكَذَاكَ ذا وَضعْها فى الخال كارف 


مع 2 ولم ا ل ا 


له اجر ه رواه مسلم 
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(قوله قالوا يارسول الله أيأتى أحدنا شبونه وله فها أجر قال أرأيتم 
لو وضعها فى الحرام أ كان عليه وزر) اعم أن شهوة الماع شبوة أحبيا 
الأنبساء والصالحون . قالوا لما فيها من المصال الدينيةوالدنيوية من غض 
البصر . و كسر الشهوة عن الزئا. وحصولالنسل الذى تتم به عمارةالدنيا 
لو تكثر الآمة إلى يوم القيامة . قالوا وسائر الشبوات يقسى تعاطهاالقاب 
الا هذه ذا نهاترقق القلب 
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شرح الأأربعين النووية 


2 الحديث السادس والعشرون ) 
ع َي 0 
عله وآله لك سلا مر النأس عليه صدقة كل 2 
تَظلُمُ نه الشّمْس تَعدل بين أثين صَدَقة ون الرَجْلَ فى دا 


سان الرر سروس 2ه ةر لمم 


فتحمله عليه أو تفع له عَلها ماه صَدكة والكلمة الطببة صَدَكة 


- وس عا هم 


ويكل خطرة نيا إل الصادة مدفة وعيل الاذى عن الطريق 


حي اله | لماش 7 


ود شعو ىم 
صدقة : رواه البخارى ومسلم 


(قو له صل الله تعالى عليه وعلىا له وسل مكل سلامى مد النابزكلية 
صدقة) السلااى أعضاء الا نسان وذ كر أنها ثلاثمائة وستون عضوا 
ع ىكل عضو منها صدقة كل يوم وكل عمل بر" من تسبيح أو تبلل أو 
مكبير أو خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة فن أدى هذه الصدقة فى أول 
يومه فقد أدّى زكاة بدنه فيحفظ بقيته . وجاء فى الحديث أن ركعتين من 
الضحىتقوم مقام ذلك . وف الحديث « يول الله تعالى ياابن آدم صل لمه 
أربع ركمات فى أول اليوم أ كفيك فى أول اليوم وأ كفيك آخره» 
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02 الحديث السابع والعشرون) 


عن النواس بن معان رضى أله تَعالَ عنه عن النى صل الله عليه 
مو ابر اب لو س2 من اه ومع ور ااه لاض لطبا هن 00-7 - 
وَعَل آله وَسَل قَلَ البِر حََنَ اق وَالاثم ماحاكَ فى تفْسَكَ 
ا 7 1 ال دا 
وكرهت أن يطَلع عليه انلأس رواه مسْلم 


وعن وابصة بن معبد رضى أله تَعَال ع: 


2 


صَلَْ أن عليه و له وَل قََلَجنْت سال عن الير؟ قلت َم قَالَ 


ف 


1س للك لاما طناك السد اتش (الان لَه لقب 


وألوثم مَاحَاكَ ف النَقُس رك : الصدر وَإِنْ فاك النأس 


ص ووسة ا م ل سام ااا ولام مده واعامه 20م . 
شوك » حَديث حسن .روبناه فى مستدى الارمامين احاد ن 


َل والذارى بإستاد حَسن 


إقوله صل الله عليه وآله وسل البر حسنالخاق) وقد اتقدم الكلام 
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ع الاربعين النووية لاا 


فىحسن الخاق قال ابن عمر البر أ هين ووجه طلق . ولسان لين . وقد 
ذ كرالته تعالى آية جمعت أنواع الب . قال تعالى ه ولكنالبر من آمن بالته 
واليوم الآخرء لإقولهصاتهعليه وآلهوسل والاثم ماحاكنفسك» 
أى اختلج وتردّد ول تطمئن النفس إلى فعله . وفى الحديث دليل عل أن 
الا نسانير اجعقلبه إذا أراد الا قدام على فعلثىء ذإن اطمأنت علي هالنفس 
فعله وإن لم تطمئن تركه وقد تقدم الكلام على الشيية فوحديث ٠‏ الحلال 
بين والحرام بين» ويروى أنآدم عليهالصلاة والسلام أوصى بنيه بوصايا 
منها أنه قال إذا أردتم فعل شىء فإن اضطربت قاوبكم فلاتفعلوه فإ توما 
دنوت من [ كل الشجرة اضطرب قلى عند الآ كل ٠‏ ومنها أنه قال إذا 
أردتم فعل ثىء فانظروا فى عاقبته فاق لونظرت فعاقبة ال كل ماأ كلت 
من الشجرة . ومنها أنه قال إذا أردتم فعل شىء فاستشيروا الأخيار فإنى 
لو استشرت الملائكة لاأشاروا على بترك الا" كل من الشجرة ( قوله 
صلالله عليه وآ له وسم و كرهت أن يطلع عليه الناس) لان الناس قد 
يلومون الا نسان على أ كل الثشببة وعلى أخذها وعلى نشكا حامرأة قد قيل 
إنها أرضعت معه ولذا قال صل الله عليه وآ له وسلٍ دوالاثم ماحاك » 
كيف وقد قيل وكذاك الحرام إذا تعاطاه الشخص يكره أن يطلع عليه 
الناس . ومثال الحرام الا كل من مال الغير فأ نه .يحوز إ نكان يتحقق 
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رضاه فان شك ف رضاه حرم الا" كل وكذإك التصرف ف الوديعة 
يغير إذن صاحبها فا نالناس إذا اطلعوا علىذلك أنكروءعليه وهو يكره 
اطلاع الناس على ذلك لا مهم ينكرونعليه إإقوله صل التهعلبه وآ لهوسلم 
ماحاك فى النفس وإن أفناك الناس وأفتوك) مثاله الحدية إذا جاءتك من 
شخص غالب ماله حرام وتردوت لتقي برق لهذا و لهاك المي تصيل 
الاأ كل فإ ن الفتوى لاتزيلالشيهة و كذلكإذا أخبرته امرأة بأنهار تضع 
مع فلانة فان المفتى إذا أقتاه .بحواز نكاحها لعدم استكال النصاب. 
لانكون الفتوى مزيلة للشبهة بل ينبغى الور ع وإن إفتاه الناس واللهاعلم 
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ل( الحديث الثامن والعشرون ‏ 


عَنْ أب تجيح العرياض بن سَارية رَضى أله نعل عه قو ليا 


وَسُول أْد صل أله عله 0 


مع ماه 6 وزرعر بر سلروس ل هس امه 


وذرفت م العيون فقلنا ا 3 لَه 57 موعظة مدع أوْصنًا 
كَالَ أوصيم ‏ تعر أله د ار َك والطاعة إن 2 


عبد تعيض اف زاغل عباتي لفق دنه 


وسه # د لس 


لقا لَاشْدِينَ دين عضوا علي التواجذ ونا وَعُدلَات 


مور ب كل بدعة لالةه رواه أبوداوة وَالترْمذى وَثَالَ 


- ع سا للم اس الم 


حددة سنح 
لإقوله وعظنا/) الوعظ هو التخويف لإوذرفت مها العيون) أى 
يكت ودمعت لإقوله صل الله عليه وآله وس عليكم بستى) أى عند 


اختلاف الا مور الزمواستى وعضوا علها بالنواجذ مؤخر الاأضراس 
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١‏ شر حالأربعين النووية 


وقيل الا نياب والإنسان متى عض بنواجذه كانه جمع أسنانه فيكون 
مبالغة فن العض على السنة الاأخذ بها وعدم اتباع آراء أهل الا'هواء 


والبدع وعضوا فءل أمر من عض يعض وهو بفتح العين . وضمها لحن . 
ولذلك تقول برأمك بازيد لاأنه من بر يبر ولا تقول برأمك بضم الساء 
لإقوله صل الله عليه وآله وسلِم وسنة الخلفاء الراشدين) رضى الله عنيم 
يريد الا ريعة وثم أبو بكر وعمر وعثهان وعلى 
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3 ديعا ولجرون :) 


عن معاق بن جبل رضى الله عنْه كال قلت يأرسولٌ لله يرق 


اعت .ل “و عه م امه 


بعمل يحل الج يعون الآزاء 6ل قن أت عن َل 


ونه لير على من | سه أله تََالَ عليه تعبد أنه لانش رك به َي 


كه باع ,ضما 


0 م 
51 ل أَبْوَاب الخهر: الصَوم نه وَالصَدَقَُ مالكل ؟ 


اي اا 


يُطوَاكَ انار وماد الرَجل جوف ايل م مَلاسجاقٌ جنويهم 


ردي المصَاجع حت بلع يعمو م َال ألاأخيرك ب وَأ الأقر 


ماع ممه 0 


0 د 0 


مر مض "مهم 


ا 2 


علاك ذلك كله 1 السك سس سه 


عا ا رن َوَاحَدُونَ مَا تكلم به :كَمَالَ تَكلنكَ مَك 


0 
0 2 /010.ع /اأحاء 5://31 احا 


1 وم الأاربعين النووية 


2 


وهل يَكُبٌ اناس فى الثار ع ل وجوههم أو كَل عا َّرم إلا 


+ سم ع الل 


حَصَائد ألستهم م روأ اذى وَل حديث حَسن يح 


لإرقرله صلى الله عليه وآله وسم وذروة سنامه 4 أى أعاده "الملا لك 
الف بكسر الميم أى مقصوده لإ قوله صل الله عليه وآله وسل نكلتك 
أمك) أى فقدتك ولم يقصد رسول الله جحقيقة الدعاء بل جرى ذلكعلى 
عادة العرب فى المخاطبات . وحصائد ألستتهم جناباتها على الناس بالوقوع 
فى أعراضهم والمثى بالتميمة ونحو ذلك وجتايات اللسان الغبة والعيمة 
والكذب والبتان وكلية الكفر والسخريةوخلف الوعد قال تعالى ه كبر 
مقنا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » 
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- دوعس شا هورل #8 يل 2 يال 


ا 


رَسُول أله صَلَنهُ عله آله وَسل َلَإِنَ أله تال رض فرانض 


هس 0 ع مه اس 6 خم ا ا 


ورم احا فر 0 


لء لك سا عاه 6وس ماس ودت م ركه دوم ا 


وسكت عن أَشياء رح لَك عير نيان فا تحنو عنما . ا 


حسن روأه لذارقطى وغيره 


0 لى الله عليه وآ له و وسلٍ وحرم أشياء فلاتنتبكوها) أىفلا 
أوا ف لإقوه م الله عليه وآ له وسلم وسكت عن أشياء رحة لكم) 


اتقدم معناه 
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لإالحديث الحادى والثلاثون6) 


عن أبن اباس سبل بن سعد الساعدى رضى أله تََالَ عنه َل 


هه تسمه 


جا رَجُل الى ص ل عه 1 0 تاناهر َ أله د دل 


ثى 


20 )ا 


- - - 


ووعر د ده معورم 2ه 00 
أبن ماجه وغيره بأ سانيد حسنة 


لإ قوله صل الله عليه وآ له وسلم ازهد فى الدنيا يحبك الله الزهد : 
ترك مالايحتاج إليه من الدنيا وإنكان حلالا والاختصار على الكفاية 
والورع :ترك الشهات . قالوا وأعقل الناس الزهادلا” نهم أحبواماأأحب 
الله وكرهوا ما كره الله من جمع الدنيا واستعملوا الراحةلا نفسبم . قال 
الشافعىرحمهالته تعالى : لوأوصى لا عمل الناس صر فإ الزهاد » و لبعضرم 
0 زاهنا كلا جوت الندى الور انض إإلى كل الاانام حيكا 
أو ماترى الخطاف حرم زادم ففدا رئيسا فى الحجور قرييا 
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وللشافى رضى الله تعالى عنه فى ذم الدنيا 
ومن يذق الدنيا فاتى طعمتهبا وسيق إلينا عذبها وعذابها 
فل أرها إلا غرورا وباطلا كا لاح فىظهر الفلاة سرابها 
وماهى إلا جيفة مستحلة عليا كلاربهمهر.. اجتذابها 
فان تجتنبا كنت سلا لاأهلها وإن تجتذها نازعتك كلابها 
فدع عنك فضلات الاأمور فانها حرام على نفس التق ارتكابها 

« قوله حرام على نفس التق ارتكابهاء يدل على تحريم الفرح بالدنيا 
وقد صر ح بذلك البغوى فى تفسير قوله تعالى ٠‏ وفرحوا بالحياة الدنيا» 
ثم المراد بالدنيا المذمومة طلب الزائد على الكفاية . أما طلب الكفاية 
فواجب . قال بيعضهم وليس ذلك من الديا- وأما الدنيا فالزائدة على 
الكفاية واستدل بقوله تعالى « زين للناس حب الشسبواتمنالنساء والبتين 
الآية » فقوله تعالى ذلك إشارة إلى ماتقدم من طلب التوسع والتبسط ‏ 
قال الشافعى رحمه الله تعالى طلب الزائد من الحخلال عقوية ابل الله بها 
أهل التوحيد ولبعضهم 
لادار للبرء بعد الموت يسكنبا إلا التى كان قبل الموت يبنييا 
فات يناما مخير طاب مسكنه وإن بنناها بشر خاب بانها 
النفس ترغب فى الدنياوةد عابت أن الزهادة فيا ترك مافييا 
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فاغرس أصول التق مادمت مجتهدا واعل بأنك بعد الموت لاقهيا 

ثم بعد ذلك إذا فرح بها لجل المباهاةوالتفاخر والتطاول علىالناس 
قهومذموم ومن فرح بها لكونها من فضل الله فهو مود . قال تمر رضى 
الله عنه : اللهم لانفر رح إلا بما رزقتنا وقدمدح الله تعالى المقتصدين 
فى العيش . فقال تعالى « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا . الآية » 
وقال صلى الله عليه وأ له وس « ماخاب من استخار ولاندم من استشار 
ولا افتقر من اقتصد» وكان يقال القصد ف المعيشة يك عننك نصف 
المؤنة . والاقتصاد الرضا بالكفاية وقال بعض الصالحين :من | كتسب 
طببا وأنفق قصدا قدم فضلا 
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شي الاوبعين النوزورية 


(الحديث الثاقى والثلاثون) 


عَنْ أبى سعيد سعد بن مالك بن مستان الخدرى رضى أله َال 


مه( 6ه م 


عله أن سول الله صل لله عل وَآلد وس آل لاصرَرٌ ولآضرار 


2 لم عر سه لم 7 عرس رورس و 


ل ا 0 اا لفطو مالسل لجسم 


عات مام 


ا طأ مسلا عن مرو بن يح عَنْ أبيه عن النى صَلَ أله 


مه ار م عيه 


ا ع تيد ولا لوقبو يننا 


تاوقل قاطي زنير سرام ايوز نمك نم 
بغير حق ولا جنابة سابقة (( قوله صل الله عليه ؤآله وسلم ولاضرار) 
أى لاتضى” من ضرك و إذا سبك أحد فلاتسبه و إن ضربك فلا تضريه 
بل اطلب حققك منه عند الحاك من غير مساية وإذا تساب رجلان أو 
تقاذذا ل يحصل التقاص بل كل واحد يأخذ حقه بالحاكم . وفى اندنع 
عنه صل الته عليه وآ له وسلم قالللمتسابين ماقالا وعلىالبادى منهما الارثم 
الم يعتد المظلوم بسيب زائد 


0 )5 ل3]ع010/0.ع نا اداع 31 //:5 مادا 


شر سالاأربعين النووية 


(الحديث الثالث والثلاثون) 


عن أبن عباس رضى أله اَلَأ َل لله عليه وأله 


وس تايار سطل الناس دعو واه لاد رجا لات م ودماء 3" 


لكن لين عل المدعى و الهين عل م من انكر حديث حصن . 1 


ا سورع 1 ره عا سم 


يق وَعيره مكدًا وبعضه فى الصَحيحين 


لإقوله صل الله عليه وآله وسلم البينة على المدعى والهين على من نكري 


إنما كانت البينة على المدعى لا"نه يدعى خلاف الظاهر والاأصل براءة 
الذمة و إتماكانت العين فى جانب المدعى عليه لا نه يدعى ماوافق الاأصل 
وهو براء 5 الذمة ويستثتى مسائل فيقبل قول المدعى بلابينة فما لايعم إلا 
من جهته كدعوى الاأب حاجة إلىالا عفاف ودعوى السفيه التوقان إلى 
النكاح مع القرينة ودعوى الخثى الا" 2 والذكورة ودعوى الطفل 
البلوغ بالاحتلام ودعوى القريب عدم امال لخد النفقة ودعوى 

المدين الاعسار فى دين لزمه بلا مقابل كصداق الرولة رسن ابافلة 
المتلف ودعوىالمرأة انقضاء العدة بالاقرار أوبوضع ا ل ودعواها أنبا 
استحلت وطلقت ودعوىالمودع تلف الوديعة أوضياعها بسرقة وتحوها 
ويستتى أيضا القسامه فان الاأبمان تكون فى جانب المدعى مع اللوث 
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شرح الا رنعين النووية 4م 


واللعان فا ن الزوج يقذف ويلاعن ويسقط عنه الحدود . ودعوىالوطء 
فى مدة العنة ذإن المرأة إذا أنكرته يصدق الزوج بدعواه إلاأن تكون 
الزوجة بكرا . وكذا لوادعى أنه وطىء فى مدة الا يلاء. وتارك الصلاة 
إذا قال صليت فىالبيت . ومانعالزكاة إذا قالأخرجتها إلاأأن يسك رالفقراء 
وم محصورون فعليه البينة . وكذا لوادعى الفقروطلب الزكاة أعطىولا 
يحلف بخلاف ماإذا ادعىالعيال ذإ نه يحتاج إلى البينة . ولوأكل فى يوم 
الثلاثين من رمضان وادعى أله رأى الحلال لم يقبل منه إن ادعى ذلك 
بعد الا كل فا نه ين عن نفسه التعزير و إذا ادعى ذلك قبل الا كل قبل 
ول يعزر . وينبغى أن يأكل سرا لان شهادته وحده لاتقبل ((قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم والهين على من أنكرم هذه الهين تسمى يمين الصبر 
وتسمى بين الغموس وسميت بمين الصبر لا”نها تحبس صاحب الحق عن 
حنة. و للدس !لصي عقيل لقعا و جين عن البآذى ا مصيل بإقالا 
صل الله عليهوآ له وس دمن حلف على بمين صر يقتطع به مال امرى “مس 
هو فا فاجر لق الله وهو عليه غضبان» وهذه البهين لاتكون إلا على 
الماضى ووقعت فى القرآن العظم فى مواضع كثيرة ٠‏ مثافرلة تحال 
« تحلفون بالله ماقالوا » ومنها قوله تعالى إخبارا عن الكفرة « ثم لم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا والته ربنا ما كنا مشر كين » ومنها قولهتعالى ه إنالذين 


يشترون بعهد الته وأبماهم ثمنا قليلاء الآية» ويستحب للحا ك أن يقرأ 
هذه الآبة عند تحليفه الخصم لينزجر 
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0 الاأربعين التوويه 


إالحد يث الرابع والثلاثون) 


كن ال عع اع ع اا اس “لوا اع 916 
عَنْ أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه كال معت رسول له 


س2 أل صضمم م ده 


0 وآله وس يقول من ر1 000 


2 اده 


اه دومة م 


إنَْيمَطع انه إن ل يستطع قب قله وَذلكَ أ ضعف لمان 


لس عام 


مر روث فى 


ووام 


لإقرله صل الله عليه وآ لدوسل وذلك أضعف الا بمان») ليس المراد 
أن العاجز إذا أنكر يقلبه يكون إيمانه أضعف من إيمان غيره وإنما 
المراد أن ذلك أدتّى الا يمان وذلك أنالعمل ثمرة الا يمان وأعلى ممرة 
الايمان فى باب النهىع المنكر أن ينبى ببدهوإن قت لكان شهيدا . قال 
الله تعالى حا كيا عن لقمان « يابنى أتم الصلاة وأمى بالمعروف وانه عن 
المنكر واصرر على ماأصابك » وبحب النبى على القادر باللسان وإن ل 
يسمع منهكا إذا عل أنه إذا سل لابرد عليه السلام فإنه يلم ء فإن قبل 2 
قوله صل الله عليه وآ له وس فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطعفبقليه 
يقتضى أن غير المستطيع لا.يجوز له التغيير بغير القلب والاصس للوجوب 
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شرح الاأربعين النووية 4١‏ 


-خوايه من وجهين : أحدهما أن المفهوم مخصص بقوله تعالى د واصبر على 
هما أصابك » والثانى أن الامى فيه يعنى رفع الحر ج لارفع المستحب » فإن 
قيل: الا نكار بالقلب ليس فيه تغير المنكر فا معنى قوله صل الله عليه 
وآله وس فبقلبه . لجوابه أن المراد أن ينكر ذلكولا يرضاه ويشتغل 
يذكر الله وقد مدح الله تعالى العاملين بذلك فال « وإذا مرّوا باللغو 
مرأوا حكراما» 
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شرح الاأربعين النووية 


عن أو مره 10 رضى ١‏ عه تال 0 لله 2 أنه عله 


م ونه خخ ره عدا سة ١2‏ 


رع ماي مة مس امه 


لايظامه َلَاحَدَله ال ولاحقره التَقُوى ههًا وبشير إآ إل 


صدره عاذت مات بحسب أمرىء نال نْ تقر 1 0 


ص تر مر اس سا بر عر وى لم 


كل الدرعل الم - حرام دمه وماله وعرضه م رواه مسلم . 


ل( قوله صل الله عليه وآله وسلٍ لاتحاسدوام قدتقدم أن الحسدعل 
ثلاثة أنواع . والنج شأصله الارتفاع والزيادة وهوأن يزيد فى تمن سلعة 
ليغر غيره وهو حرام لآنه غشس وخديعة لإ قولهصلى الله عليهوا له وس 
ولاتدابروا» أى لامبجر أحدم أخاه وإن رآه أعطاه ديره أو ظهره 
قال صلى الله عليه وآ له ومسل ه لايحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث ةأيام 
يلتقيان فبعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام» والبيع 
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شرح الاأربعين النووية عه 


عل ببع آخيه صورته أن يبيع أخوه شيئا فيأمر المشترى بالفسخ ليبيعه 

مثشله وأحسن.منه بأقل من ثمن ذلك والشراء على الشراء حرام بأن يأمر 

البائع بالفسخ ليشتريه منه بأغلى تمن وكذلك بحرم السوم على سومأخيه 

وكل هذا داخل ف الحديث لحصول المع ىوهو التباغض والتدابر . وتقييد 
النبى بيع أخيه يقتضى أنه لايحرم على ببع الكافر وهو وجه لابنخالويه 
والصحيح لافرق لانه من باب الوفاء بالذمة والعهد (١‏ قوله صل الله عليه 
وك وسل القوى هاها) وأشار بيده إلى صدره أراد القلب وقد تقدم 
قوله صل الله عليه وآله وس « ألا وإن ف الجسد مضغة إذا صلحتصلح 
الجسدكله . الحديث » لإ قوله صلى لله عليه وآله وس ولا يخذله) أى 
عند أمره بالمعروف أو تبيه عن المنكر أو عند مطالبته بحق من الحقوق 
بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الا“ذى مااستطاع لإ قوله صل النه عليه وله 
وسل ولا يحقره) أى فلا يحك على نفسه بأنه خير من غيره ب[. يحك على 
غيره بأنه خير منه أو لايح بثىء ذفن العاقبة منطوية ولا يدرى العبد 
يما يخم له فإذا رأى صخير! مسايا حم بأنه خير منه باعتبار أنه أخف 
ذنوبا منه وإن رأى من هو أ كبر سنا منه حكم بالخيرية باعتبار أنه أقدم 
مجرة منه فى الإسلام وإن رأىكآفرا لم يقطع له بالنار لاحتمال أنه يلم 
قيموت مساءال قوله صل الله عليه وآله وس حسب امرى من الشر > 


0 )ةع 010/0.ع/اأحاء 31 //:5 مانا 


45 شرح الا ربعين النووية 


أى يكفيه من الشر أن يحقر أخاه) يعنى أن هذا شرعظيم يك فاعله 
عقوبة هذا الذنب ل قوله صل الله عليه و آله وسلم كل الم ال ) قال 
فى حجة الوداع إن دماء؟ وأموالكوأعراضك عليكحرام كرمة يومكم 
هذا فى شبر؟ هذا فى بادك هذا . واستدل الكرايمى بهذا الحديث على 
أن الغنبة والوقوع فى عرض المسابين كبيرة إما لدلالة الاقتران ,الدم 
والمال وإما للتشبيه بقوله كرمة يومك هذا فى شبرك هذا فى بادك هذا 
وقد توعد الله تعالى بالعذاي الال عليه ققال تعالى « ومن يرد فيه بإ لحاد 


بظل نذقه منعذاب ألم » 
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شرح الا ربعين النووية 


(الحديث السادس والثلاثون4 


ره م ال ولس سر اس راع مه 1_7 
عن أبى هريرة رضى أله عنه عن اللي صل أله عله آله وسَلْ 


7 َال من نفس عن مؤم نكي من كرب الدثا شن 5 عنه قربة من 


2ه سا مسا اه ره مسال مام سيهة .2 


كرب يوم القيامة ومر: ير على مسر يَسرٌ أن عله فى الدنا 


اعاساه لعا برو سم ل ممم 6 


20 أنه ق 


عون العبد ماكانَ العبد فى عزن أخيه ومن سأك كَ طريقا ل 


اماس هه 


00-0 


علا مهل أله هبه طَريً إل الجن وما أجتمع قوم فى نت من 


م١‏ عوخم دم ا ع سلسم مبير سير موسرة تي سلس © ممةر 
يبوت أله بْاونَ حكتاب أله ويتدارسونه ينهم إلا نزلت علهم 
سر سام مورع ون لس يوخ ولس مدر سس رسخ ابر مه وضع 


اللسكيتة وعشيئهم الرحمة وحفهم الملائكة وذ كرم الله فيمن عنده 


دم وله 4 سل «لر موب 6ه ٠»‏ رسرم مس بريعره طلم وام 2ه 


ومن بطا به مله يسرع به تسبه» واه مل بدا الل 


ل(إقوله صل الته عليه وآله وس مننفس عنءؤمن كربة من كرب الدنيا 
الله عنه كرية من كرب يوم القيامة 6 فيه دليلعلى استحباب القرض 
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43 شرح الاأربعين النووية 


وعلى استحباب خلاص اللاسير من أيدى الكفار بال يعطية وعلى تخايص 
المسل من أيدى الظلبة وخلاصه منالسجن . يقال إن بوسف علي هالصلاة 
والسلام لما خرج من السجن كتب عل بابه هذا قبر اللأحياء وشماتة 
الأعداء وتجربة الأصدقاء ويدخل فى هذا الباب الضمارن عن المعس 
والكفالة ببدنه لمن هو قادر عليه أما العاجز فلا يتبغى له ذلك وقال بعض 
أصصاب القفال إن فى التوراة مكتوبا :إن الكفالة مذمومة أولها ندامة 
وأوسطها ملامة وآخرها غرامة . فان قبل : قال الله تعالى « من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالحاء وهذا الحديث يدل عل أن الحسنة بمثلها لا'نبا 
قوبلت يتنفيس كربة واحدة ولمتقابل بعشر كرب يوم القيامة ٠‏ لجوابه من 
وجهين : أحدهما أن هذا من بابمفهومالعدد والح المعاق بعد لايدل 
عل نالزيادة والنتقصان . والثا أ نكل كربة من كربيوم القيامة تشتمل 
عل أهوال كثيرة وأحوال صعبة ومخاوف جمة وتنلك الا هوال تديد على 
العشرة وأضعافها وف الحديث سر آخر مكتوم يظهر بطريق اللازم 
للمازوم وذاك أن فيهوعدا بإخبار الصادق أنمن نفس الكربة عنالمسلم 
يختم له مخير ويموت على الاإسلام لاأن الكافر لج فى دار الآخرة 
ولا ينفس عنه من كربه شىءء فى الحديثإشارة إلى بشارةتضمنت,االعبارة 
الواردة عن صاحب الأآمارة فببذا الوعد العظيم فليئق الواثقون » لثلهذا 
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شرح الأربعين النووية /5 


فليعمل العاملون . فأفضل العمل تنفيس الكرب ؛ وفى الحديث دليل على 
استحباب سترالمسلم إذا اطلع عليه أنه عمل فاحشة ء قال الله تعالى «إن 
الذين يحبون أن تشبيع الفاحثمة فى الذين آمنوا لمم عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة» والمستحب للانسان إذا اقترف ذنبا أنيستر على نفسه . وأما 
شهود الزلااذاختلف فييم على وجهين : أحدهما يستحب لمم الستر » والثاى 
الشهادة ؛ وفصل يعضهم فقال إنرأوا مصلحةفى الشهادةشهدوا أو فى الست 
سترواروفى الحديث ذليل عل استحباب المثبى فى طلب العلم . ويروى أن 
اله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلام أن خذ عصا من 
حديد ونعلين من حديد وامش فى طلب العم حتى يتخرق النعلان و تنكس 
العصا . وفيه دلي لعل خدمة العلماء وملازمتهم والسفرمعهم وا كتساب الحم 
منم قالالته تعالى حا كيا عنموسى عليه الصلاةوالسلام «ه لأ تبعك علىأن 
تعلين ماعليترشدا » واعلم أن هذا الحديث .له شرائط منبا العمل عايعلبه 
وقالأنس رضى الله عن العلماء*متهمالرعاية والسفهاءهمتهم الروايةقالالشاعر 
ا ل رم 
ياقوم من أظم من واعظ خالف ماقد قاله فى الملا 
أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا 
ومن شرائطه نشره؛ قال الله تعالى « فلولا نفر من كل قرقة منهم طائفة 
+ لا» 
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38 شرح الاربعين النووية 


ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذارجعوا إلهم الآبة» وروىأس 
رضى الله تعالى عنه أن النى صل الله عليه وس قال لاصحابه د ألا أخبرم 
عن أجود الأجواد قالوا بل بارسولالته قالالته أجود الأاجواد وأناأجود 
واد آدم وأجوده, بعدى رجل عل علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة 
واحدة ورجل جاد بنفسه فى سبيل الله حتى قنل » ومن شر أقفله ترك 
المباهاة والماراة؛ وروى عن النى صل الله عليه وله وسلم أن ةفق 
طلب العلم لأريعة دخل النار : ليناهى به العلماء» أو بمارى به السفهاء 
أويأخذبه الأموال؛ أويصيربه وجوهالناس إليه. ومن شير ائطهالاحتساب 
فى نشره وترك البخل بهء قال الله تعالى « قل لا أسثلك عليه أجراء ومن 
شرائطه تركالا"نفة منقول لاأدرى »قال صل الله عليه وآلهوسل علو 
لزنه بلا تفن النعادة الا ما الكخوال هنا بأعلم الا الصتم 
عن الروح فقال لاأدرى » ومنشرائْطه التواضع . قال الله تعالىه وعباد 
الرحمن الذين يمشون عل الاأرض هوناء قال صل الله عليه و آله وسلم 
لا بى ذر « ياأبا ذر احفظ وصية نبيك عسى أن ينفعك الله بها : تواضع 


لله ع وجل عمى أن يرفعك يوم القيامة » وس على من لقيت من أمتى 
برها وفاجرها : والبس الخشن من الثاب » ولا ترد بذلك إلا وجه الله 
تعالى لعل الكبر واحمية لابحدان فى قليك متناعا : ومن شرائطه احمال 
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الاأذى فى بذل النصيحة والاقنداء بالسلف الصالح فىذلك . قال الله تعالى 
« وانه عن امتكر واصبر على ماأصابك» وقال صل الله عليه و1 له وسل 


«ماأوذى نى مثل ماأوذيت » ومنشرائطه أن يقصدبعلمه منكان أحوج 


إلى التعلم يا يقصد بالصدقة بالمال الا“حوج فالا حوج فن أحى جاهلا 
بتعلم العم فنكأنما أحى الناس جميعاء ومما قبل فى تنبيه الغافل ورده 
إلى الطاعة : 
من رد عبدا آبقا شاردا عق عن الذنب له الغافر 
لإقوله صل الله عليه وآله وسلٍ إلانزلت علهم السكنة »م هى فعيلة 
من السكون أى الطمأنينة من الله » قال اله تعالى « ألا بذكر الله تطمئن 
القاوب » وكئ بذ كرانته شرذا ذكرالته العبد فى الملا الا "على . ولحذا قبل 
1 ا م د ومن 
وساعة الذكر فاعلم ثروة وغتى وساعة اللهو إفلاس وفاقات 
لإقوله صل التهعليه وله وسلم ومن بطأ به عمله) أىو إنكان نيبا 
(ل سرع به نسبه) إلى الجنة فيقدم العامل بالطاعة ولوكان عبدا حبشيا 
عل غير العامل ولو كان شريفا قرشي . قال اله تعالى « إن أ كرمكم عند 
أللّه أتقام 
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شر حالأربعين التووية 
(الحديت البايع والثلائوان) 


مار مورم له سه وال ده +27 


عن أبن عباس رضى أله عنما عن سول ألله صَلَ أله عله وآله 


وَسلَ د فيا , برديه ع ريه عارك وتَعال قَالَ إن كت الحستات 


وَالسيّآت م بين ذاكَ قن م بحسن كلم يَعملها كتبا ا 
ا م1 


002 


سبهائَة ضف إل أُضعَاف كثيرة ون بسي فم يمه كتيا 


سام ص ام 


وار ودس لس مس سل لال سل د حول 


أله عده حسنة كاملة , إن م يا سَلهاحكتها أله سين واحدة 


سم بر ور 0 


روآه البخارى 00 فى صحيحييمأ مهذه ل وف 


لت 


نمال قاط »وقرك هه ااانا 0000 كام 


هه 0 اد 


لنَاْ كد وَشدَّة الاعتناء م 0 ١‏ وَدَالَ فى السية الى م َم رَكَهَا 


مرياس وار نهب اسح خم ترم 


سس بر ترات عر عل ص لحك 


كنا أَعندَه حسَنَة كام ها دما كةو و إن هلها كا سه 
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شرح الاربعين النووية 


- مد دةارةةا دم ده اصد مه مح سدة رد ريع هاس ماس ل 1 وموس عدن دير 
ولح الل اير و ادم -- فلله امدوالمة 
2 اي : 


لإقوله صلىالته عليه وآله وس كتمم ها التهعنده عش رحسنات إلىسبعاثة 
ضعف ل امكافت كثرة ا صل الله عليه 
وس قال « الأعمال سبعة عملان موجبان , وعملان واحد بواحد؛ وعمل 
الحسنة فيه بعشرة ؛ وعمل الحسنة فيهبسبعائة ضعف » وعمل لانحصى ثوابه 
إلاالته تعالى» فأماالعملان الموجبان : فالكفر والا يمان.فالا يمان يو جب 
النة . والكفر بوجب النار . وأماالعملان اللذان هما واحد بواحد فن 
م بحسنة ول يعملها كتيها الله له حسنة . ودن عمل سيئةكتباللعليهسيئة 
واحدة وأما العمل الذى بعش رحسنات فعم ل الحسنة لقو لاله تعالى « منجاء 
بالحسنة فلهعشر أمثالهاء وأما العمل الذى بسبعاثةضعف فدرم الجهاد ففسبيل 
الله قالالته تعالى ه كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سليلة مائة حبة» ثم 
ذكر اله سبحانه وتعالى أنه يضاعف من يشماء زيادة على ذلك . وقال الله 
تعالى « و إن تك حسنة يضاعفها ويؤت من إدنه أجرا عظما » فدلت 
الآية والحديث وهو قوله صل الله عليه وآله وسلم إلى أضعاف كثيرة 
أن العشر والسبعائة كاسة ليست لاتحديد وأنه يضاعف ان يشاء ويعص 
من لدنه مالا يعد ولابحصى . فسبحان من لانحصى آلاؤه ولاتعد نعاؤه 
فلهالشكر والنعمةوالفضل .و أماالسابع فهو الصوم » يقولالتهتعالىه كلعمل 
اينْآدم له إلاالصوم ذا نه لى وأناأجزىبه » فلا يعم ثواب الصوم إلاالله 
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شرح الأربعين النووية 
ل( الحديث الثامن والثلاثون) 


سوس 0 


عن أبى هريرة رضى أنه عه الل وَسُولُ أله مَل اله عله 


وَآلهوْسَل نالل َال كلمن عادى لى ولي قد آنه ِالررب 
5 لع عبدى توه ع لياه َع َل 


0 5 


ل 0 


ع اع لظ دور 


أ . يمثى ها ون سَألق أله وآآن أستَعَاذتى لاعيذنه 


رواه البْحَارى 


لإقولة صل الله عليه وآله وسلم عن ربه تعالى من عادى لى و ليا فقد 
اذته بالحرب) المراد هنا بالولى المؤمن » قال الله تعالى « الله ولى الذين 
آمنواء فن آذىمؤمنا فقد آذنه الله أى أعلبه الله أنه محارب له والله تعالى 
إذا حارب العبد أهلكد فليحذر الاانسان منالتعرض لكلمسل (قوله 
تعالى وماتقرب إلى عبدى بثىء أحب إلى ما افترضه عليه ) فيه دليل 
على أن فعلالفريضة أفضلمنالنوافل وجاءفى الحديث أن ثواب الفريضة 
يفضل على ثواب النافلة بسبعين مرة <إ قوله تعالى ولا يزال العبد يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه 4 ضرب العلماء رضى الله تعالى عنهم لذلك 
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شرح الأربعين النووية اا 


مثلا فقالوا مثل الذى يأنى بالنوافل مع الفرائض ومثل غيره كثل رجل 
أعطى لا “حد عبديه درهما ليشترى به فاكهة وأعطى آخردرهما ليشترى 
فاكهة فذهب أحد العبدين فاشترى فاكهة فوضعها فى قوصرة وطررح 
عليها رحانا ومتسموما من عنده ثم جاء فوضعها بين بدى السيد وذهب 
الآخر واشترى الفاكهة فى حجره ثم جاء فوضعها بين يدى السيد على 
الا رض فكل واحد من العبدين قد امتثل لكن أحدهما زاد من عنده 
القوصرة والمشموم فصي ر أحب إلى السيد . فنص النوافل مع الف راس 
يصير أحب إلى الله , وا محبة من الله إرادة الخير . فإذا أحب عبده شغله 
بذكره وطاعته وحفظه من الشيطان واستعمل أعضاءه فى الطاعة وحبب 
إليه مماع القرآن والذ كر وكره إليه سما عالغناء وآ لات اللهووصارمن 
الذين قالالته تعالىى حقهم دو إذاسمعو|اللغوأعرضواعنهءوقالتعالى «و إذا 
خاطبهم الجاهلون قالواسلاماء فاذا معوا منهمكلاما فاحشا أضربوا عنا 
وقألوا قولاب .و نفيه وحفظ بصرمعن حارم فلا ينظ ر إلى ما لابحللهوصاو 
نظره نظرفكر واعتبار فلايرىشيئًا منالمصنوعات إلااستدلبه على خالقه 
وقالعلى رضى التهعنه مارأيت شيئا إلاور أ يت التهتعالىقبله » ومعنى الاعتبار 
العبور بالفكر فى الخاوقات إلىقدرة الخااق فيسبح عند ذلك و يقدس ويعظم 
و تصيرح ركاته باليدينو ال رجلين كلها لله تعالى و لايمشى فمالايعنيه ولا يفعل 
ببده شيا عبثا بل تكو نحركاته وسكناته لله تعالىفيئاب علىذلك فى حركاته 
ومكتاته و بار أفالة لإقوله تعالى كنت سمعه م يحتمل كنت الحافظ 
لسمعه ولبصره ولبعطش بده ورجله من الشيطان » ويحتم ل كنت فى قلبه 
عند سمعه وبصره وبطشه اذا ذكرتى كف عن العمل لغيرى 
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شرح الاربعين النووية 


(الحديث التاسع والثلاثون ) 


- يه صله - ع عام لوتر سم ني بير م١‏ > مار لله 
عر ا 


لهت 


ويه اا ”+ 7 ور ور و 


انكر مواعية ا 0 


(إقولاصل الله عليه وآ له وسم إن الله تعالى تجاوز لى عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه ) أى تجاوز عنهم ثم الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه. وأما حك الخطأ والنسيان والمكره عليه فخيرمر فو عفلى 
أتاف شيتاخطأ أو ضاعتهنه الوديعة نسياناضمن » ويستث ىمنالا كراه 
الا كرا على الزنا والقتسل فلا يباحان بالا« كراه . ويستثتى من النسيان 
ماتعاطى الا نسانسيبه ذإنه يأثم بفعلهلتقصيره . وهذا الحديثاشتملعلى 
فوائد وأمور مهمة جمعت فبها مصنفا لاحتمله هذا الكتاب 
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شرح الأربعين التووية 


ل او ل 


1 8 أبن حمر رضى َه كَالَ عْيا لكا 0 


لا تر الصَباحَ وَإدًا أَصبَحتَ قلا تننظر الوخد ون ضتك 


ع اير 2 


لَرَضْكَ و وس ن حياتك موتك رو ا البخَارى 


لإقوله صل الله عليه وآله وس كن فى الدنيا كنك غريت أن ال 
سبيل) أى لاتر كن إليها ولا تتخذها وطناولا تحدث نفسك بالبقاءفها 
ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق الغريب يه فى غير وطنه الذى يريد الذهاب 
منه إلى أهله وهنذا معتى قول سلبان الفارسى رضى الله عنه أمرق خليل 
صل الله عليه وآله وسل أن لاأتخذ من الدنيا إلا كنتاع الرا كب وما 
قبل فى الزهد فى الدنيا : 

أتبى ب: بناء الخالدين وإنما مقامك فييالو عملت قليل 

لقد كان فظلالا'راككفاية ان كان فيها بعتريه رحيل 


0 2 ل /010.ع /اأحاء 5://31 ما 


ع الأربعين النووية 


وما قيلف الزهد فى الدنيا : 
ترجو البقاء بدار لابقاء هما وهل سمحت بظل غير منتقل 
وقال آخر 
سجنت بها وأنت لما حب 2 فكيف تحب مافيه سجتا 
000 دار لنت قبا« تمارى مسيك ونا ال | 
وتطعمك الطعام وعن قريب ستطم منك مامها طعمتا 
وفى الحديث دليل على قصر الأمل وتقديم التوبة والاستعداد للبوت 
ذإن أمل فليقل إن شاء الله تعالى : قالالته تعالى ه ولاتقولن لثىءإنىفاعل 
ذلك غدا إلا أنيشاء الله » (وقوله وخذ منصضتك ) أمره صل الله عليه 
وآله وسلٍ أن يخم أوقات الصحة بالعمل الصا فبا ذا نه قد يعجز عن 
الصيام والقيام ونحوهما لعلةتحصل من المرض والكبر ( قوله صلىالتهعليه 
وآله وسل ومن حياتك .موتك ) أمردص ل التهعليه وآ له وسلم بتقديمالزاد 
وهذا كقولهتعالى: ولتنظر نف سماقدمت لغدء ولا يفرط فيا حتى يدركه 
الموت فول ه ربارجعون لعلى أعمل صالحا فما تركت » وقال الغزالى 
رحمه الله تعالى : ابن آدم بدنهمعه كالشبكة يكتسب بها الاعمال الصالحةذاذا 
اكتسب خيرا ثم مات كفاهوم يحتج بعدذلك إلى الشيكة وهو البدن الذى 
فارقه بالموت» ولا شك أن الا نسان إذا مات انقطعت شبوته من الدنيا 
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شرح الأربعين النووية 16 


واشتهت نفسه العمل الصالح لانه زاد القبر فان كان معه استغنى به وإن 
لم يكن معه طلب الرجوع مها إلى الدنيا ليأخذ منها الزاد وذلك بعد 
ا | لدش مت الشبكد فال له هيرات قد فات فيبق متحيرا دائمانادما على 


تفريطه فى أخحذ الزاد قبل انتزاع الشبكة فلهذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وآلهوسٍ ه وخبذ من حياتك موتك » فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم 


0 نع 0/0 01.ع /األاء قت //:دمغطا 


(الحد إبث الحادى والاربعو 2 


0 م را ا د 


اعيية" جرم 


عل لو للك م ماع كا ا ءا لم 822 


ال اد 


كاب الحجة بإستاد > 


عه 1 لها ع5 21 


لإقوله صل الله عليه وآ له وس لايؤمن أحدك حتى يكون اننا 
لما جئت به) يعنى أن الشخص يحب عليه أن يعرض عمله على الكتاب 
والسنة ويخالف هواه ويتبع ماجاء به صلى الله عليه وآ له وسلم وهذا نظير 
قوله تعالى « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لم الخيرة من أمرهم » فليس لأأحد معالله عن" وجل" ورسوله صلى 
التهعليه وآله وس أمر ولا هوى . وعنإبراهيم بنممد الكوفى قالرأيت 
الشافى بمكة يفت الناسورأيت إسحاق بنراهويه و أحمد بن حنبلحاضرين 
فقال أحمد لا ماق تعال حتى أريك رجلا ل تر عيناك مثله فقال له إنحاق 
لتر عيناى مثله قال نعم خجاء به فوقفه على الشافعى فذ كرالقصة إلى أن قال 
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شرح الأأربعين النووية ألا 


ثم تقدم إتحاق إلى مجلس الشافعى فسألهعن كراء بيوتمكة فمَال الشافتى 
هذا عندنا جائز قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فهل ترك لناعقيل 
من دار فقال إنحاق أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لي 
يكن يرى ذلك وعطاء وطاوسلم يكونا يريان ذلك فقال له الشافعى أنت 
الذى تزعم أهلخراسان أنك فقييهم قال إسحاق كذا بزعمون . قالالشافعى 
مالحردى أن يكن ررك ف توضيك فكدت اف أن شوك اديه أن اقول 
قال رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم لنت تارك عا عطا :ورك اوش 
والحسن وإبراهيم هؤلاء لايرون ذلك» وهل لأحد مع رسول الله صل 
اله عليه وآ له وسلم حجة ثم قال الشافعى قالالتهتعالى « للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارثم » أقنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين 
قال إححاق إلىما لكين قال الشافعى فقول النّهتعالى أصدق الأقاويل وقد قال 
رسولالتدص] التهعليه وسم ه من دخلدار أ بوسفيان فهوآمن » وقداشترى 
عيرينالمخنطاب رضى اللّهتعالىعنهدار الحجلتين . وذ كرالشافىجماءاتمن 
أصحاب رزسول اله صل الله عليه وآ له وسلم فقال له إححاق سواء العا كف 
فيه والباد فال له الشافعى فالمراد به المسجدخاصة وهوالذى حو لالكعية 
واكك رمم لكان لا.يجوز لا "حد أن ينشد فى دور مكة ضالة ولا 
تحبس فيا اللدن ولا تلق الاأرواث ولكن هذا ف المسجد خاصة فسكت 


إاق ول بتكم فسكت الشافىى عنه 
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شرح الأربعين النووية 


الحديث الثان والآربعون) 


نأ رضى 1 اك 


2 اه م 


سس ص ص سمه عاسم 


َكَ عل مَاكانَ مْكَ ولا بأل يان 0 0-2 


27 مدمةدوةد2 سد 


, تعمَرتى عَمَرتُآكَ يا أن آدم إنك أو يد يبراب الأرْض 


صما سم ره 


خطانا أم لقب لا تش رك بى شيا لبيك + لقا سرلا ره 
لس خم سا طم 

الرْمذى وَكَالَ حَدِيث حَمَنْ يح 

ل قولهتعالىعنان السماع) هو بفتح العينالمهملة قيلهوالسحابوقيل ماعن 

لك منها أى ظهر إذا رفعت رأسك لا قوله تعالى ثم استخفرتى غفرت 

لك ) هو نظير قوله تعالى « ومن يعمل سوءا أو يظل نفسه ثم يستخفر الله 

ريد الله غفورا رحماء والاستغفار لابد أن يكون مقرونا بالتوبة . قال 

الله تعالىه وأن استخفروا ربك ثم توبوا إليه» وقالتعالى « وتوبوا إلىالته 

حا ايها المروسون لعلك تفلدون » واعلم أن الاستغفار معناه طلب 

اللغفرة وهو استغفار المذئبين وقد يكون عن تقضير فى أداء الشكر وهو 
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شر ح الاربعين النووية ا 


استغما را لآ ولناء والصالحين وقد يكون لاعن وزاخد منبما بل يكو نشكرا 
وهو استغفاره صل الته عليه وسلٍ واستغقار الآانبياء علهم الصلاة والسلام 
قال صل الله عليه و آله وسلِم سيد الاستغفار اللهم أنت رلى لاإله إلاأنته 
ا لون عا عودلك ور عدك مااستطسع اأعود يلك مق ل 
ماصنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنى فاغفر لى ذا نهلا يغف رالذنوب 
إلا أنت » وقال صل الله عليه وآ لهوسلٍ لأبى بكر رضىالله عنه ه قل اللهم 
إن ظلبت نفسى ظليا كثيرا وفى رواية كبيرا ولا يهفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » وهذا آخر 
مايسر الله الكرم على سبل الاختصار وامد لله رب العالمين 


نم يموت اتهتسال> 
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0 "الفا الثالك والعشرون 
ع د" األثالك : الرابع والعشرون 
3" الرابع الخاس والعشرون 
7" الخامس السادس والقثار ات 
؟ السادس السابع والعشرون 
0 ادنع الكتاى و الستررك 
9 مامز التناسع والعشرون 
0 1 الثلاتونف 
5 . الحادى والثلاثون 
ه50 الثانى والثلاثون 
1:3 ا الثالك والثلاون 
الرابع والثلائون 
الخامس والثلاثون 
السادس والثلاثون 
السابع والثلاثون 
الثامن والثلاثون 
التاسع والثلاون 


الأربعون 
الحادى والأربعون 
الخادىوال د رون الثاق والآربعون 
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